...مادلين أولبريت . حينما كانت سفيرا للولايات المتحدة 

202 في الأمم المتحدة .. سألتها ليسلى شتال عن إحساسها تجاه 

مقتل نصف مليون طفل عراقي ...أجابتها : 
نعتقد بأن الثمن كان يستحق. 


م هاليداي. منسق البرنامج الإنساني للأمم المتحدة 
في العراق .. اضطر للاستقالة بعد إرغامه على تنفيذ ما 
أسماه الإبادة... 
كذلك فعل خليفته هانزفون شبونيك 


( المفاوضات تعبير لظيف للاستسلام إذا لم ترم القوة ظلها 
على طاولة المفاوضات ) 
جورج شولتز ‏ وزير الخارجية الأمريكى الأسبق . 


أتفاقيات أوسلو قامت على 

قاعدة الاستعمار الجديد. حيث يعتمد طرف على آخر 
مدى الحياة 

شلومو بن عامى ‏ وزير الخارجيةالإسرائيلى الأسبق. 
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ناعوم تشومسكى 


أوهام الشرق الأوسط 


تعريب: شيرين فهمى 


هه هو 


تقديم 


كتب ناعوم تشومسكى ١,‏ أوهام الشرق الأوسط, ليبدد ما لدى الشعب 
الأمريكى من ظئون وأوهام عما يحدث فى العراق... أوأن هناك 
عملي ة سلام تتم على خطوات فى الشرق الأوسط ... ويطالب 
الشعب الأمريكى أن يأخن موقها إيجابيا أمينا وشريهًا تجاه سياسة 
أمريكا فى المنطمك. 

يبين تشومسكى فى الكتاب استراتيجية أمريكا وإسرائيل فى 
المنطقة من أقوال المسئولين: وأحداث التاريخ من حروب وانقلابات 
ومماوضات ودعاية فيما يخص بلاد المنطقة:العراق فلسطين ‏ إيران- 
السعودية مصر_سوريا ‏ لبنان. 

ولعل كثاب تشومسكى بما يحوى من حقائق ووثائق) ينبهنا نحن 
أيضًا فى الشرق الأوسط؛ شعوبا وحكاما ‏ حيث المسألة بالنسبة لنا 
أهم منها بالنسبة للشعب الأمريكى ‏ ويجدد لنا معلوماتناء وتصوراتناء 
عمانظنه يجرى فى منطفقتنا؛ حولنا؛ وعتدناء ويناء ويواسطتناء 
ولعلنا نتدارك ما فاتنا؛ ونعدل من سياستنا... ولعلا لا نتخدع 
بالوعود المبهمةالتّى تحتمل كل تأويل» ولا تغرنا كلمات التحية 
والمجاملة» أو عبارات المديح والإطراء. 

يتبع تشومسكى فى الكتاب ما عود قارئه عليه؛ من جرأة فى سرد 
الوقائع واستنتاجاته منهاء وبأسلوبه اللاذع والساخر. 


عادل المعلم 


المُصل الأول 


رعملية السلام» 
فى الاستراتيجية الأمريكية العالمية 


مضه 


فلن أرقن قا :قف رعس رةه لدوم وسددر اما( 
ومستقبلها. وإذا أردت أن أقدم خلاصة سريعة عن هذه العملية» الب الول 1 
بإيجاز : إن مشروع مدريد-أوسلو ليس إلا تثبيئًا وتأكيدًا على سيادة مبدأ القو فى ' /.. 
العلاقات الدولية؛» سواء على مستوى صنع السياسة أو على مستوى الفكر 
والعقيدة. وفى اعتقادى, أن أساس هذا الحكم ينطلق من نصوص الاتفاقيات ي . 
المبرمة» ومن الإطار العام الذى تشكلت وترعرعت فيه «عملية السلام» » والحقيقة ١‏ 
أننا لا بخاجة لكى ندلل على التأثير الأمزيكى الساحق فى المنطقة العربية: مل ٠47‏ 
سنوات طويلة» وكذلكء» فإنه ليس من المفاجأة أن تكون اتفاقيات مدريد-أوسلو 
العكانا وافنيه) لهندا الأعوى وتكرقيي هذا القتضا شيكون على العيدو العالن : 
سأبدأ أولاً بسرد بعض الملاحظات عن الاستراتيجية الأمريكية العالمية» ثم سأقوم 
بالتركيز على منطقة الشرق الأوسط. وأخيرا سأتناول موضوع عملية السلام» 
موقها حدورفاء ومحراها لم17 ك 

وتأتظرق هنا إلى الفعزة التق ثلث تلشرف العالينة القاضة» غندما يارت 
الولايات المتحدة القوة المهيمئة على العالم . صحيحء أنها كانت قبل ذلك تمثل 5 
ضحم قوة اقتصادية فى العالم » إلا أن سيطرتها لم تتجاوز منطقة الكاريبى-وسط 2 
أمريكاء ولم تتجاوز المحيط الهادى (هاواى, جزر الفيلييين) . 7 

ولكن سبيناسة النفط كانت أمرا اسعتتائياء فعلى أواخرعشرينيات القرن 21 , 
العشرين» طالبت الولايات المتحدة بحصة - وقد أخذتها بالفعل - فى نفط الشرق ٠.‏ 3 
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الأول اقذة كاف تندة | واشي نالفو لط نل انق د را 
من فرنسا وبريطانيا. بل إن منافسة الولايات المتحدة لبريطانيا فى مجال البترول» قد 
بدأت قبل ذلك» حينما أزاحت الأولى الثانية عن الأراضى الفنزويلية» مستأئرة 
بتلك الدولة التى كانت تعتبر رائدة العالم فى تصدير النفط» فيما بين عامى ١97٠‏ 
و1970م» والتى أصبحت أيضًا فى منتصف التسعينيات المُصدر الأساسى للنفط 
الأمزوك م سافسة رلك المنلكة اللسودية! "عجن الاكدوي دللقة: لقند ولك 
الولايات المتحدة نفسها إلى المنتج الأساسى للنفطء حينما قامت إدارة «ويدرو 
ويلسون» بطرد بريطانيا من فنزويلاء وظلت الولايات المتحدة على هذه الحال 
مرا ل ا 

والمبدأ الأساسى لسياسة النفط الأمريكية» كما أعلنتها إدارة «ويلسون» وكما 
أعلنتها الإدارات اللاحقة بعد الحرب العالمية الثانية» أن الولايات المتحدة لا بد أن 
تحتفظ «بموقف (سيطرة ) مطلق» فى نصف الكرة الغربية» «مع الإصرار» فى نفس 
الوقت» ا ال لمر 
المناطق الجديدة7؟2 ». باختصارء ما لدينا نمنعه عن الآخرين» ونغلقٍ الباب فى 
وجوههم؛ م اا 
وةالباب القتوح)” 

وقد تجلت القوة الأمريكية فى أثناء الحرب العالمية الثانية» حينما قامت الولايات 
المتحدة بإزاحة بريطانيا وفرنسا عن نصف الكرة الغربية» مستأثرة بالهيمنة فى هذه 
المنطقة» ومتحدية قوانين النظام الدولى . وقد تمكنت الولايات المتحدة» من خلال 
ذلك» تدشين حجر الأساس لسياستها الخارجية» وهى : إخراج المنافسين 
الإمبرياليين من العالم الغربى» تحت اسم «وثيقة مونرو». تلك الوثيقة التى برزت 
معانيها فى مساعى ومقاصد إدارة «ويلسون». ومن مقولات وزير الخارجية» فى 
ذلك الحين «الانسينج» ‏ الخاصة عن الوثيقة: إن الولايات المتحدة ترعى 
مصاحهاء بتأبييدها لوثيقة مونرو. سيادة دول أمريكا الأخرى وسيلة عارضة وليست 
غاية فى حد ذاتها ارقي الها بسر مظاك اننا وعد «الامراك 
الوثيقة ثيقة لايرى دافعًا أسمى ولا أشرف. مما فى الوثيقة ة4. وبالرغم من شعور 


4 


الرئيس «ويلسون» بأنها وثيقة غير لائقة» لتنشر على العلن» خاصة فى هذه اللحظة 
التى كانت «المثالية» الأمريكية فى العلاقات الدولية قد وصلت إلى أوجهاء إلا أنه 
عقّب فى النهاية على مقولة «لانسينج» قاتلا : بأنها «لا يمكن ردها». وبفرض هذه 


الوثيقة» استلمت أمريكا اللاتينية «مهمتها الجديدة فى النظام العالمى الجديد»: "بيع 


المواد الخام» و«امتصاص فافض رآمن الال الأمريك ا 


لقد تحدثت عن هذا النموذج» لكى يختزنه القارئ فى ذاكرته» ثم يستدعيه عند, 0 


اقترابه من الشرق الأوسط . ومن الجدير بالذكرء أن المنافس/ المتحالف البريطانى 
لواشنطن قد أدرك جيدا أهمية هذه الوثيقة أو هذا النموذج. فكتب اللورد 
«كيلرن»» بعد الحرب العالمية الثانية» قائلاً: «كان أملى دائمًا أن نتبع النموذج 
الأمريكى الحكيم فى المنطقة (الشرق الأوسط) فى الأعوام الماضية . كنت أود لو أننا 
أخرجنا وثيقة مثل وثيقة مونرو» موضحين لساكنى المنطقة أننا لدينا «الذخيرة فى 
المدافع» وأننا «سنطلقها» عند اللزوم». وكذلك لاحظ «وليام روجر لويس» ما فعلته 
الولايات المنحدة مع بريطانياء عندما كشفت لها عن رغبتها فى السيطرة على 
السعودية» الأمر الذى استفز الوزير البريطانى» فصاح قائلاً: «هذه ليست ينما أو 


سان سلفادور). 9011 كريد سبي ائرا مستي وتران بالتقامل الأمريخى بيع 0 


السغودية وكأنها دولة أمريكيةٌ لاتينية0 12 . 


وبعدالحرب العالمية الثانية» بج اس ور ا 


الشرق الأوسط المنتجة للنفط » وكانت بريطانيا متحالفة معها فى ذلك» وإن كان 
عزالكًا ضع وعقتهي هذا املد حسيما كان يفسره الركس :وبلسون من قبل فإن > 


الولايات المتحدة سيكون لديها الحق فى التصرف كما يحلو لهاء وبدون تدخل أى 
طرف» سواء كان هذا الطرف الأم المتحدة» أو محكمة العدل الدولية» أو منظمة 
الولايات الأمريكية؛ أو أى طرف آخر. وقد ظهر ذلك جليًا فى فيراير 1991 م2 
عندما قامت الولايات المتحدة برفض ما قضت به منظمة التجارة العالمية ضد 
العقوبات التى فرضتها الإدارة الأمريكية على كوباء وذلك بعد أن قدم الاتحاد 


الأورويى التماسًا إلى المنظمة . وكما أوضحت «النيويورك تايمز) ساعتهاء فإن . 


إدارة كلينتون تحججت حينذاك قائلة : «إن أورويا تتحدى ثلاثة عقود من السياسة 
الأمزوفة ناد كويان وزلض تتم إدازة «اكوندئ 0 لك السياسنة ال نامل نين 
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إحداث تغير بحكومة هاقانا» "2. وقد اتخذت الإدارة الأمريكية نفس الموقف» 
حينما رفضت قرار المحكمة الدولية بخصوص إنهاء «الاستخدام غير الشرعى 
للقوة» (وهوالإرهاب الدولى) ضد نيكاراجواء وكذلك رفضها دفع أية 
تحور فاك . رفضت ومنعت الولايات المدحدة نداءات وقرارات الأ المتحدة 
للدول باحترام القانون الدولى» ولم يساند الولايات سوى إسرائيل (ومن حين 
لآخر ميكرونيزياء وألبانيا وأشباه ذلك من الدول) . 


وفى ظل إدارة كلينتون» تم تطبيق نموذج «مونرو» فى منطقة الشرق الأوسطء 


عندما أدلت وزيرة الخارجية السفيرة فى الأم المتحدة- حينذاك ‏ «مادلين أولبرايت» 


٠٠‏ بكلامها أمام مجلس الأمن» مبينة الأهمية القصوى للمنطقة بالنسبة للمصالح 


الأمريكية» قائلة: إننا ستتصرف «جماعيًا عندما نستطيع » وسنتصرف أحاديا إذا 
استلزم الأمر»؛ لأننا «نعتبر هذه المنطقة ذات أهمية قصوى للمصالح الأمريكية 
القومية" » ومن ثم لا نعترف بأية حدود أو عراقيل» أو حتى بقانون دولى أو أم 
متحدة!9 . هذه كانت امتيازات القوة المهيمئة» وقد وجدت عملية السلام نفسها 
فى هذه الأجواء . 

لقد تركت الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة فى وضع قوة الهيمنة العظمى» 
التى تمتلك نصف ثروات العالم» والتى تستمتع بامتيازات عظيمة فى كل منطقة . 
ومن ثم لم يكن مفاجئًا » كما يقول المؤرخ الديبلوماسى «جيرالد هينز؛ وكذلك 
المؤرخ الآول لوكالة المخابرات المركزية» أن «تتولى الإدارة الأمريكية» بعد الحرب 
العالمية الثانية» المسئولية عن رفاهية النظام الرأسمالى العالمى» من منطلق مصلحتها 
الخاصة» . وكما ذكر مدير تنفيذى لشركة نفطية بنيوجيرسى» واصمًا الوضع فى عام 
7م: أن الولايات المتحدة املزمة بتولى المسئولية عن حملة الأسهم فى هذه 
الشركة الكبيرة التى تسمى العاله 2١١0‏ . 

بعد الحرب العالمية الثانية» بدا هناك مهمة أساسية محلية أمام الإدارة الأمريكية . قمثلت 
فى صناعة إجماع شعبى على أن ١‏ الصناعة المتقدمة لا تتحقق إلا بالدعم الحكومى17١2),‏ 
وسرعان ماتم التحقق من أفضلية نظام البنتاجون فى تعميم التكاليف والمخاطر على كل 
الشعب» بينما يتم تخصيص السلطة والربح؛ لأنه من ضمن أسباب أخرى ‏ يسهل 
إخفاء الدعم أو قبوله تحت ستار الأمن القومى. كما لاحظت إدارة ترومان. ولذاء كانت فترة 
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الحرب الباردة متسمة بتصاعد الإنفاق على البتتاجون, الأمر النى كان يؤيده ويصر عليه 
النواب الجمهوريون» ومتسمة فى نفس الوقت بخفض الدعم الاجتماعى. وأما 
المهمة الثانية» فقد تلخصت فى إعادة بناء اقتصاد الدول الصناعية» وإعادة نظمها 
التقليدية (ومن بينها ا لتعاونون مع النظام النازى والفاشى) مع تفكيك المعارضة 
وقاعدتها الجماهيرية . وكان ذلك هو الفصل الأول فى تاريخ ما بعد الحرب العالمية 
الثانية» والذى بدأ بإيطاليا فى عام 2١5901957‏ . 

وفى حالة إيطالياء وكذلك اليونان وتركياء كان نفط الشرق الأوسط يمثل أهمية 
كبيرة . و«المصالح الاستراتيجية الأمريكية» بحاجة إلى السيطرة على «الطرق المؤدية 
إلى منافذ الشرق الأدنى لآبار النفط السعودى»» من خلال البحر المتوسط . ومن 
ثم» فهذه المصالح سوف تُهدد إذا سقطت إيطاليا فى «أيدى أى قوة كبرى» (بما 
معناه» أى قوة غير الولايات المتحدة)0١2.‏ وقد أخذت الإدارة الأمريكية هذا المبدأ 
تأتمد اكد . وكان أوك إقراز سرئ لخلس الأمن القومن»"الذى كاننما ززال نديد 


حينذاك؛» هو التأيبد العسكرى للعمليات غير المعلنة فى إيطاليا مع تعبئة قومية فى | 


داخل الولايات المتحدة» فى «حالة وصول الشيوعيين إلى الحكومة الإيطالية من !0 
خلال طرق شرعية» فى انتخابات /195١م.‏ بل إن المخطط اجورج كينان» أراد ' 
الذهاب إلى أبعد من ذلك» فكان يسعى إلى حظر الحزب الشيوعى الذى كان من * 


ال متوقع أن يكسب الانتخابات بطريقة شرعية . وكان «كينان» يسعى إلى ذلك» مع 
كونه يعلم» تمام العلم» بأن حظر الحزب يمكن أن يؤدى إلى حرب أهلية» وتدخل 
عسكرى أمريكى» و«انقسام عسكرى فى إيطاليا»!؟١2.‏ خلاصة الأمر» أن ظلت 
إيطاليا هدقًا أساسيًا للمخابرات الأمريكية المركزية» على الأقل حتى سبعينيات 
العو الي 


إن تقويض الديموقراطية الإيطالية ‏ والذى أدى إلى تفشى الفساد والحريمة : 


بنسبة كبيرة- لم يكن مقصوراً على مبادرات الحكومة الأمريكية» وإنما امتد إلى 
شركات النفط الأمريكية مثل «إيكسون» و«موبيل»» وكذلك الشركات البريطانية 
مثل «8»» وشلء» اللتين قدمتا تمويلات ضخمة للأحزاب السياسية المناهضة 
للشيوعية الإيطالية . والأمر اللافت للانتباه وجدير بالذكر فى آن واحده أنه بينما 
يعتبر التمويل الخارجى للأحزاب السياسية الأمريكية عملاً غير شرعى وغير 
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قانونى» بل عمل ان ا اح د ا فإن التدخل 
الأمريكى فى العمليات الانتخابية بالخارج - والمتتشر على الساحة العالمية بشكل 
ملحوظ - يتم الثناء عليه وتصويره على كونه منحًا كريمًا وسعيًا للتقدم 
الديموقراطى . . وكذلك الوضع بالنسبة لموضوع الإرهاب؛ فإنه يكون «وياء العصر 
الحديث» عندما يوجه إلى الولايات المنحدة أو إلى عملائهاء بينما يكون عملا 
مقدسا عندما يصبح الضحية مكان الجانى 190 . 

أماالبوقاة» كان بطر إلبهنا رسع على كرتها جزمن الغر الأ رطم ل ولي 
من أورويا واستمرت هذه النظرة حتى قام اليونانيون بقلب نظام الحكم الفاشى» 
المدعم من قبل الولايات المتحدة» فى سبعينيات القرن العشرين . لقد كانت اليونان 
جزءا من أطراف المنطقة» تلك المنطقة التى كانت مطالبة بضمان السيطرة على 
النفط الشرق أوسطى. والتى كانت وزارة الخارجية الأمريكية تصفها الوصف 
التالى : (مصدر هائل للقوة الاستراتيجية» وإحدى الهبات المادية الكبيرة ة فى تاريخ 
الا «وريا الى فاش الجا فى نشد ل لهي لقني وأكثر «المناطق 
أهمية من الناحية الاستراتيجية فى العالم» على حد قول 'أيزنهاور؛ . عندما كان 
يصف شبه الجزيرة العربية . وقد علق «جندزير» قائلاً : اعلى عام /19151م» كانت 
أهمية شرقى البحر المتوسط والشرق الأوسط للسياسة الأمريكية فوق أى جدال. 
المصالح الاقتصادية والاستراتيجية كانت تطغى على حسابات السياسة الأمريكية» 
سواء فى تركياء أو إيران» أو السعودية» أو فلسطينء أو لبنان» ١‏ بينما كان الأمر 
بالنسبة للحلفاء البريطانيين مثيرا للرعب» حيث اعتبروا المشاريع الاقتصادية 
لسياسة الباب المفتوح تؤدى فى النهاية إلى ١احكر‏ شرقى البحر المتوسط والشرق 
الأوسط فى نطاق السياسة الاقتصادية الخارجية الأمريكية؛» لمجرد أن المنطقة تمثل 
مصدرا مهما وبمرا للنفط». ولم يكن الانشغال الأمريكى قاصراً على جنوبى 
أوروياء وإنما امتد أيضا إلى الهند» حيث كانت «هيمئة. . . الاتحاد السوقييتى التى 
ستجعلنا ندفع ثمن الشرق الأوسط كله», كتمي ةو نبارر الى 
عام5 211761946 


وكانت المهمة الغالئة بعد الحرب العالمية الثانية» تتمثل فى إعادة العالم الممستعمّر 
سابقًا إلى وظيفته التقليدية»ء وهى «وظيفة» توفير 'السعادة والرفاهية للنظام الرأسمالى 
العا ىى» . وصارت وثائق التتخطيط العليا تعرة ف «الاقتصاد القومى(للدول الأخرى)» 
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على أنه خطر كبير. ذلك «الاقتصاد القومى» الذى يقوم على مبدأ أن «المستفيدين 
الأوائل من تنمية مصادر الدولة هم شعب تلك الدولة» . وطبعًا كانت الولايات 
المتحدة ملزمة بإنهاء هذه التوجهات الخطيرة» حتى تكرس مكانها توجهات أخرى» 
وهى : أن المستفيدين الأوائل هم المستشمرون الأمريكيون وأمثالهم فى أى مكان» 
ومن ثم يجب منحهم المناخ المناسب والملائم لإدارة أعمالهم» ولتمكينهم من 
الوصول بسهولة إلى الشروات المادية والإنسانية الموجودة بالمناطق التى تعمل فى 
خدمتهم. بلغة أخرى» أن كل ما سيستفيد منه سكان الشرق الأوسط سيئول فى 
النهاية إلى الولايات المنحدة وإلى حلفائها. وقد ذكرت الوثائق الداخلية هذه 
الحقائق كلهاء بمتتهى الوضوح . . وبدون تكلف» وبلهجة خشنة للغاية . 

إن الاقتباسات» التى استشهدنا بها فى الفقرتين الأخيرتين2» تخصان 
أمريكا اللاتينية» التى كانت بعيدة كل البعدء فى ذلك الوقت» عن أى تدخل 
وفيض »كه كان انهايم اشرق الأوسط :وا رين أو اتات الأمريف 
وقعت» بعد ذلك» فى حبائل الحرب الباردة» إلا أن الدافع الأساسى ظل كما هوء 
حتى بعد الحرب الباردة» اللهم إلا بعض المراجعات التكتيكية . . ومرة أخرى» نجد 
أنفسنا بصدد معلومات مهمة لفهم عملية السلام . 

وإذا ألقينا نظرة سريعة على تطور الأحداث بعد سقوط برلين فى نوقمبر 
8 م. والذى انتهت به الحرب الباردة» فسيتبين لنا التغير الطفيف الذى طرأ 
على السياسة الأمريكية . فبعد سقوط السور مباشرة» سارعت الولايات المتحدة فى 
احتلال ينماء والذى قتلت من خلاله مئات أو ربما آلاف المدنيين» وأقامت 
حكومة من رجال البنوك» ورجال الأعمال» وتجار المخدرات . بل أعلنت الفيتو 
على قرارين لمجلس الأمن. يشجبان الاعتداء الأمريكى. وكذلك تجاهلت استنكار 
«منظمة الولايات الأمريكية» و«جماعة الديموقراطيات الثمانى بأمريكا اللاتينية»)» 
التى أخرجت ينما من الجماعة» لكونها واقعة تحت سيطرة عسكرية . وكذلك» 
تجاهلت الاحتجاجات الجماهيرية فى داخل ينماء بما فيها لجنة حقوق الإنسان التابعة 
لحكومة العرائس المتحركة» والتى ظلت لسنوات عديدة تشجب «وضع الاحتلال 
من قبل جيش أجنبى»» مستنكرة التجاهل الأمريكى الواضح لحقوق الإنسان 117 . 


ون 


ْ وبنفس المعايير وبنفس الطريقة» تعاملت واشنطن مع الشرق الأوسط. فبعد 

ان حي شرب التارة لفان ار مر اي 0 

لذ استنكر الممارسات الإسرائيلية المشينة فى الأراضى المحتلة كما أغلات الفيقو 

(مشاركة إسراقل وسدها) عا قراو الجمسية العامة يطالبان جميع الدول 

باحترام القانون الدولى بخصوص أمرين : الأول يتعلق باستنكار المعونة العسكرية 

الأمريكية للقوى الإرهابية التى تهاجم نيكاراجوا7؟''2» والثانى يتعلق بالعقوبات 

الاقتتصادية غير الشرعية ضد نيكاراجوا. كما صوتت الولايات المتحدة مع 

إسرائيل» ومعهما الدومينيكان» ضد قرار يعارض ضم الأراضى بالقوة -١61(‏ 

*3). وكان هذا القرار يطالب بالتسوية الدييلوماسية للصراع العربى الإسرائيلى» 

بحدود معترف بها وضمانات أمنية» بنص قرار الأم المتحدة 147 1» ومبدأ حق تقرير 

المصير بالنسبة إلى إسرائيل وإلى الفلسطينيين» الأمر الذى لم يوافق عليه - وهو أن 

يحدد الفلسطينيون مصائرهم - الدولتان الرافضتان: إسرائيل والولايات المتحدة. 

وسأعود إلى تحليل خلفية هذا الرفض فيما بعد. 

لقدانتهت الحرب الباردة» ولكن الموقف الأمريكى-الإسرائيلى تجاه القانون 

الدولى لم ينته بعدء فظلت القوة هى المقابل للديبلوماسية» ولحقوق الإنسان» 

وللأم ايوزو "1 لنفلدوضل الازدراء الأمريكن -الإسرائيلى للقانون الدولى إلى 

١‏ أوجه» لدرجة أنه فى خلال الجدل الدائر حول ينماء انام الشنير الأمريكن باعللام 

4 مجلس الأمن أن ميتاق الآ المتتحدة يسمح للولايات المدحدة باستخدام القوة 
«للدفاع عن مصا حنا» دون أن يثير ذلك أى تعليق !17" . 

لقد كان احتلال ينما عاديا » باستثناء أمرين جديدين . أما الأمر الأول» فإن 

الاحتلال لم يكن فى إطار «الدفاع عن النفس ضد الروس»» لأن روسيا لم تعد 

تمثل تهديداً » كما كان من قبل» وإنما كان الاحتلال فى إطار القبض على المجرم 

نوربيجا»» وهو نفس المجرم الذى كان معترقًا بجرائمه حينما كان محسوبًا من 

ضمن قائمة مرتبات وكالة المخابرات المركزية» ولكنه صار مجرمًا أصيلاً حينما بدأ 

ينتهج نهجا مستقلاً عن الولايات المتحدة» ممتنعًا عن التعاون بالصورة الكافية مع 

الحرب الأمريكية ضد نيكاراجوا. أما الأمر الثانى» فيبينه نائب وزير الخارجية 

السابق «إليوت آبرامز» قائلا : إنه مع زوال الردع السوقييتى؛ أصبحت الولايات 
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ع ع 0 ع 7 
المتحدة أكثر استعدادًا وقدرة على «استخدام القوة» للوصول إلى أهدافهاء الأمربية 


الذى نوقش كثيرا فى السابق من قبل محذلى السياسة الأمريكية» بينما لم يحظ بأى 
اهتمام من قبل العالم الثالث7؟2. خلاصة الأمرء أن السياسات الأمريكية استمرت 
بعد نهاية الحرب الباردة» كما كانت من قبل» ولكن هذه المرة فى ظل ذرائع جديدة 
وقيود أقل» مما انعكس جليًا على منطقة الشرق الأوسط . 


وقد استغل الرئيس جورج بوش مناسبة احتلال ينماء ليعلن استمراره فى 
مساعدة صديقه وحليفه « صدام حسين» . وبعدها مباشرة» قدم البيت الأبيض : 


طلبه السنوى» بخصوص ميزانية البنتاجونء إلى الكونجرس . ولم يتغير الطلب» ١‏ 
باستثناء التبريرات والذرائع الجديدة. ففى «الحقبة الجديدة»» نصت صيغة الطلب | 
على الآنى : إن طلباتنا المنزايدة لاستخدام القوات العسكرية لن تكون بالضرورة | 
متعلقة بالاتحاد السوفيبتى» ولكن من المحتمل أن تكون متعلقة بالعالم الغالث» - | 
نفس الصيغة التى كانت تقال من قبل» لكن هذه المرة بدون استحضار التهديد 
السوفييتى. وكذلك رأت الصيغة أن تسهم الميزانية فى تقوية «قاعدة الدفاع 
الصناعية» (بما يعنى الصناعة عالية التقنية)» وفى خلق حوافز ودوافع اللاستثمار 
فى تجهيزات جديدة» وكذلك فى البحث والتنمية»» مع الحفاظ على الدعم 
الشعبى» ولكن لن يكون كل ذلك فى سبيل دحض التهديد السوفييتى» الذى لم 
يعد موجودا » وإنما سيكون فى سبيل تطويق ومواجهة «التتخصص التكنولوجى 
المتصاعد» فى العالم الثالث-الذى كانت الولايات المتحدة تسعى فى تطويره من 
خلال بيعها للأسلحة المتميزة الدقيقة» فى ظل الحماس المتصاعد المتوهج بعد حرب 
الخليج . وكذلكء كان لا بد من الاحتفاظ بقوات التدخل العسكرىء التى ما زالت 
تستهدف الشرق الأوسط بالدرجة الأولى» لحيوية المنطقة التى يعتمد عليها العالم 
الحر فى جلب النفط. حيث أدت «المخاطر المصوبة تجاه مصالحنا» إلى التحامنا فى 
اشتباكات عسكرية مباشرة» التى «لم يعد باستطاعتنا أن نضعها على أعتاب باب 
الكريملن». «نحن نتوقع فى المستقبل» أن تشحذ هذه المخاطر غير السوفييتية على 
مصاحنا مزيدًا من الاهتمام» 277 . والحق يقال» إن «المخاطر على مصاحنا» كانت 
دائمًا تتمثل فى القومية المحلية» وهو أمر معترف به داخليا » ومعلن عنه فى بععض 
الأحيان. 


ولم تكن هذه المخاطر موجودة على أعتاب الباب العراقى . ففى ذلك الوقت 
(مارس ٠14١م)»‏ كان صدام حسين صديقًا حميما وشريكًا اقتصاديًا» وظل 
كذلك حتى شهر أغسطس . عندما ارتكب أول جريمة : مخالفة الأوامر. ففقد على 
أثرها وضع» المعتدل) » وهو لم يفقد هذا الوضع حينما قتل الأكراد بالغازء واعتقل 
المنشقين عنه . . إنها قصة مكررة لنورييجا وآخرين غيره . 

على كل حال» فإنه مع سقوط سور برلين» كان معروقًا بأن الخطر الحقيقى على 
مصالحنا يتمثل فى مصالح القوميات الأخرى . وكان من الآثار الحميدة لانتهاء 
الحرب الباردة» انقشاع السحبء» ومن ثم ظهور الحقيقة بصورة أكثر وضوحً 9"). 

ولنعطى نظرة أكثر قربًا إلى الشرق الأوسط» وكيفية وضعه فى إطار الصورة 
العامة . إن النظرة تجاه الشرق الأوسط على كونه «أعظم هبة مادية للتاريخ» ظلت 
موجودة. ولذا كانت الأولوية» ومازالت» تتمثل فى ضمان السيطرة الأمريكية 
على أثرى وأرخص الاحتياطيات/ المخزونات النفطية فى العالم. فيعد الحرب 
العالمية الثانية مباشرة» تم طرد فرنسا من الشرق الأوسطء انطلاقًا من حجة شرعية 
لافتة للانتباه» تقول: إن فرنسا كانت من الدول الأعداء» لكونها أحتلت من قبل 
ألمانيا! . أما بريطانياء فقد سمح لها بدور مدعم. وكما قال أحد رجال الدولة 
القدامى فى إدارة كنيدى : إن بريطانيا يمكن «أن تكون «ملازمًا» لنا (الكلمة 
المتحضرة لها شريك)2'*72. ولقد فضلت بريطانيا الاستماع إلى الكلمة المتحضرة» 
بالرغم من إدراك الديبلوماسيين البريطانيين أن بلادهم» بانتهاء الحرب» لن يتعدى 
وضعها اشريكًا صغيراً فى فضاء القوة الذى تهيمن عليه الولايات المتحدة» . 
وكما أوضح «إرنست بيقن» وزير الخارجية البريطانى» معلئًا عن ضجره فى 
مناقشة مغلقة» أن الولايات المتحدة كانت تمارس «سياسة القوة بدون إحساس بأدنى 
ذنب»» متجاهلة عن قصد «دوائر التأثير» التقليدية "2. وقد أظهرت مستندات 
مكتب الشئون الخارجية بعض الأوهام حول (الإمبريالية الاقتصادية لمصالح التجارة 
الأمريكية» والتى تعمل بمنتهى النشاط تحت عباءة العالمية الخيرة» » والتى «تحاول 
بكل قوتها إخراجنا من اللعبة». إن الأمريكيين يعتقدون بأن «الولايات المتحدة 
تقف من أجل شىء ما فى هذا العالم» قالها وزير الداخلية البريطانى فى مكتب 
الشئون الخارجية أمام زملائه الوزراء فى الحكومة البريطانية» ويكمل قائلاً : اشىء 
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يحتاجه العالم» شىء سوف يحبه العالم» شىء سيأخذه العالم فى نهاية المطاف. 


سواء رغب فيه أم لم يرغب فيه)”"" . 


ومن أجل أخذ الزمام فى إدارة الشرق الأوسط والسيطرة عليه» أخحذت 
الولايات المتحدة الهيكل الأساسى للنظام الذى كانت بريطانيا تسير على منهاجه فى 
يوم من الأيام. وبمقتضى هذا النظام؛ء كانت تسند الإدارة المحلية إلى «واجهة 
عربية»» مع عملية (امتصاص' للمستعمرات» «مغلفة بخيالات وابتكارات 
دستورية مثل ابتكار الحماية» وابتكار الحكومة العازلة.» وهلم جرا"» (لورد 
«كورزون» واللجنة الشرقية» 911١-1918١م).‏ أما الواجهة العربية» فهى لا 
تأخذ سوى «الشكل الخارجى للسيادة»» كما قال العضو المفوض العالى لفلسطين 
والأردن» موضحًا الخطوات التى اتخذت لتجنب طلب الأم المتحدة إنهاء 
الاستعمار فى عام 955١م.‏ ولكن «جون فوستر دالاس» حذر - فى أثناء اقتياسه 
للنظام الإريظانق دمع التعركن طنطر فذاق اط 070 

إن المفهوم يعتبر إلى حد ما تقليديا. فقدكانت نفس هذه الأفكار مصاحبة 
للسياسة الأمريكية فى العالم الغربى» ولسياسة الاتحاد السوقييتى فى شرفى 
أوروياء ولسياسة جنوب أفريقيا فى فترة الباتتوستان» وللسياسة الأمريكية 
والإسرائيلية فى عملية السلام الحالية. حتى المستعمرات الكاملة مثل الهند» التى 
كان يحكمها «الراج» ؛ كانت أيضًا ثدار بنفس الطريقة» من خلال الواجهة 
المحلية . ْ 

والواجهة لا بد أن تكون فى حاجة إلى الاعتماد على الغير» ومن ثم يجب أن 
تكون تلك الواجهة ضعيفة . وفى الشرق الأوسطء تعتبر العائلات الديكتاتورية هى 
النموذج المفضل والمحبب . وبغض النظر عن سلوكياتها الوحشية وغير الآدمية؛ إلا 
أنها تحظى بشرف واحترام» ما دامت تخدم مصالح الولايات المتحدة» وتحافظ على 
توجيه وتوصيل تدفق الأرباح إلى الولايات المتحدة» وإلى شريكها البريطانى» 
وإلى شركات الطاقة التى يمتلكونهاء وإلى مشاريع أخرى تم الاتفاق عليها. فإذا 
قامت هذه العائلات بمهمتها على أكمل وجه» فستكون مكافأتها الضخمة من قبل 
دافع الضرائب الأمريكى» الذى من المفترض أنه لا يعرف شيمًا عماتفعله هذه 
العائلات. ولمزيد من التوضيح»ء «فإن حجم الدولارات الأمريكية التى تتدفق من 
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الخزانة الأمريكية إلى منتجى النفط العرب قلل من حجم المعونة الأمريكية إلى 
إسرائيل من ١15٠‏ إلى 14177م2. كما قال«ديان كونز» المؤرخ الاقتصادى بجامعة 
«ييل» » بالرغم من أن التبرعات الأمريكية» المعتمدة على التلاعب مع الضرائب» 
يمكن تفسيرها كهدية من دافع الضرائب إلى شركات النفط . وبالمقارنة» فإنه حتى 
قبل عام 197177م» كانت إسرائيل تحظى بنصيب الأسد فى المعونة الأمريكية» وكان 
هذا النصيب يمثل ركنا أساسيًا من رأس المال غير المسبوقء الذى كانت تتلقاه 
صفران» المتخصص فى قضايا الشرق الأوسط بجامعة هارقارد. ويقدر «كونز) 
«التحويلات الأمريكية الخاصة إلى إسرائيل» (معظمها يتم خصمه من الضرائب 
فهى بمثابة معونة أمريكية) بحوالى 75/ من الميزانية السنوية لإسرائيل فى 
خمسينيات القرن العشرين . وقد تزايدت هذه النسبة بشكل كبير» على مر السنوات 
اللاحقة390) , 

بعد 1937/7 م» تطلب الصعود الوقتى لأسعار النفط إعادة الدولارات النفطية إلى 
الخزانة الأمريكية من خلال مبيعات الأسلحة؛ والمشاريع الإنشائية» ومشاريع 
أخرى . . وكان هذا أحد الأسباب وراء عدم معارضة الولايات المتحدة لصعود 
أسعار النفط . سبب أخر تمثل فى الصعود غير العادى فى أرباح شركات النفط 
الأمريكية (مع صعود أسعار منتجات أخرى» من ضمنها الصادرات الأمريكية 
الأساسية). هذه العوامل أدت بدورها إلى فاتض فى الميزان التجارى للولايات 
المتحدة مع أعضاء «أوبيك" الشرق الأوسط (منظمة الدول المصدرة للبترول) على 
أرضية تجارية متوازنة» فى فترة ما بين عامى 19175 و1910 م» كما أدت إلى أرباح 
هائلة للشركات الأمريكية. وتدفق بلايين الدولارات السعودية إلى الخزانة 

وحيث إن الواجهة العربية تتسم بالضعف والطاعة» كما قلنا سالفًا » فإنها 
ستكون بصدد مشكلة كبيرة» وهى : تهديد القلاقل الجماهيرية الداخلية التى 
صارت مقتنعة بفكرة ضرورة وحتمية استفادتها من ثروات المنطقة . ومن ثم. فلا بد 
من حماية الواجهة من تلك «القومية الراديكالية»» الأمر الذى يتطلب قوى إقليمية 
تتدخل بالقوة» بمعنى آخر ١رجال‏ شرطة (محليين) مستعدين للضرب»» كما كانت 
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تصفهم إدارة نيكسون. وتكون هذه القوى الإقليمية» كما يفضل» غير عربية: 
إيران (فى ظل الشاه)» تركياء إسرائيل» ياكستان. ومن المتوقع» ومن المفهوم, أن 
تبقى مراكز الشرطة فى واشنطن» بينما يمكن للملازم (بريطانيا) المشاركة فى تحمل 
المسئولية . وكما وضح المؤرخ العسكرى البريطانى «جون كيجان) » حينما شاركت 
بريطانيا الولايات المتحدة فى حرب الخليج» أن البريطانيين: لديهم اشخصية قومية 
صلدة» » وتقليد جدير بالاحترام» فهم «معتادون؛ على مر قرنين من الزمان» 
على ركوب البحار والانتقال عبر بعثات عسكرية, لمحاربة الأفريقيين» والصينيين» 
والهنود» والعرب . إنه شىء صار معتادًا ومقبولاً لدى البريطانيين»» وهاهى 
المهمة الجديدة « تدق أجراسا إميريالية شبيهة جذا بالنسبة إلى البريطانيين»» الذين 
طالما تفهموا أهمية «الاحتفاظ بحقهم فى قصف الزنوج» » كما ذكر رجل الدولة 
البريطانى المشهور «لويد جورج» 1" . 

إن الحقوق تعطى حسب الدور الذى يلعبه الفاعلون فى النظام . أما الولايات 
المتحدة» فهى تمتلك حقوقًا معروفة» وبريطانيا كذلك» مادامت «تتصرف كملازم 
لنا' (وليس كما فعلت فى عام 407١م»‏ حينما شنت هجوما على مصر بدون أخذ 
الإذن» فتم طردها على الفور). باختصارء أن رجال الشرطة الإقليميين والواجهة 
العربية لديهم كل الحقوق. ما داموا يؤدون وظائفهم بهمة. أما أولئك الذين لا 
يسهمون فى تدعيم نظام القوة» فإنهم لا يمتلكون أية حقوق: الأكراد؛ ساكنى 
العشوائيات فى القاهرة» وغيرهم» من ضمنهم الفلسطينيون. الذين يمتلكون 
حقوقًا سلبية؛ لأن معاناتهم تسبب حالة من عدم الاستقرار. هذه الحقائق البسيطة 
توضح قدرًا كبيراً حول السياسات الأمريكية فى المنطقة» بما فيها عملية السلام . 


وقد ألقى المثقف «إيرقينج كريستول» - ذو التوجهات المحافظة الجديدة - الضوء 
على بعض هذه الأمورء مشيرًا أن «الشعوب غير المهمة» مثلها مثل الناس غير 
المهمة» يمكنها أن تنوهم بسرعة بأنها مهمة»», الأمر الذى يجب نزعه بالقوة من 
عقولهم التقليدية: «فى الحقيقة أن أيام «ديبلوماسية سفيئة الحرب» لن تنتهى أبدأ 
. . . إن سفن الحرب ضرورة بالنسبة لحفظ النظام الدولى كما تكون سيارات 
الشرطة ضرورة لحفظ النظام المحلى» "© . لقد تصاعد غضب «كريستول» بعدما 
قام الشرق الأوسط بذلك التغير المفاجئ المحدث» عندما لم يبالوا برفع أسعار 
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لنفط» متخطين بذلك أوامر الحاكم الأعلى. ولم يكن «كريستول» وحده الذى 
قدم حلولاً فى كيفية التعامل مع العاصين المدمردين» ولكن كان هناك أيضا «والتر 
لاكور» . . وهو أيضًا مثقف بارز داخل أمريكا . وقد قدم حجته بناء على الآتى : 
أن نفط الشرق الأوسط «يمكن تدويله» ليس لصالح بعض شركات النفطء وإثما 
لصالح بقية البشرية»7"©. فإذا لم تر الشعوب غير المهمة عدالة وخيرية هذه 
العملية» فيمكننا حينئذ إرسال سفننا الحربية . 


ولكن «لاكور» لم يقترح نفس ال حل بالنسبة إلى الغرب» فهو لم يقترح تدويل 
الثروات الصناعية والزراعية فى الغرب «ليس لصالح بعض الشركاتء ولكن 
لصالح بقية البشرية»» بالرغم أنه «مع نهاية عام 14177 م» وصل ثمن الصادرات 
لطن القمح الأمريكى إلى ثلاثة أضعاف العام السابق»» وهو مثل حى لتوضيح 
التصاعد المفزع لأسعاز المتحاتك: الذئ صق أو ضاحت تضاغد أشعارالنفط 711 
وعلى أولئك الذين يرون تناقضا أو تضاريًا أن يتم تذكيرهم - ببساطة - بالفارق 
الجوهرى بين من هو مهم ومن هو عديم الأهمية. 

والفلسطينيون ليسوا فقط «أناسًا عديمى الأهمية»» بل هم فى الدرك الأسفل ؛ 
لأنهم يتدخلون فى برامج ومخططات أكثر الناس «أهمية» فى العالم : النخبة 
الأمريكية واليهود الإسرائيليون (ما داموا يحتفظون بوضعهم ومكانتهم). 
«والفلسطينيون العرب هم ناس يلدون وينزفون دماء» ثم يروجون مأساتهم 
إعلاميًا»» كما قالت «روث ويس» فى مجلة «اللجنة الأمريكية اليهودية»» وهى 
مجلة رفيعة المستوى ذات انتماءات محافظة جديدة . وتكمل قائلة: إن ذلك «يمثل 
المفتاح الحقيقى لنجاح الاستراتيجية العربية» فى إلقاء اليهود فى البحرء فى ظل 
إحياء المفهوم النازى المكان العيش» . وقد كانت «ويس» حينذاك أستاذة فى جامعة 
«ماك جيل» » ثم انتقلت إلى هارقارد حيث منحت كرسيا على يد «مارتين 
بيريتس» الذى نصح إسرائيل فى ليلة غزوها للبنان فى 9857١م»‏ بإلحاق ١هزيمة‏ 
ممح في تب لحي بر لدو ا والح اسروك رضي الملفيك يوق 
فى الضفة الغربية بأن كفاحهم من أجل دولة مستقلة قد لقى تراجعًا لسنوات 
عديدة». وبعد ذلك «سيتحول الفلسطينيون إلى شعب مقهورء مثل الأكراد 
والأفغان»؛» وسيتم حل المشكلة الفلسطينية التى ابدأت فى بعث الملل)20" . 


و 


لا نستطيع أن نتفهم عملية السلام تفهمًا كاملاً بدون وضع الوسط الثقافى» 
الذى خرجت منه عملية السلام» فى حيز الاعتبار. والوسط الثقافى لا يمثله فقط 
فكر امتقفين الغربيين المشهورين؛ وإنها يمثله أيضا - وبدرجة أكثر أهمية - حقيقة 
مرورهم مرور الكرام بدون أدنى تعليق أو * تحفظء وكأن مايقولونه يدخل فى نطاق 
الطبيعى أو العادى. إلا أن تغيير بعض الأسماء ء يمكن أن يستخرج ردود أفعال 
0 


يفسر المفهوم الاستراتيجى العام الإصرار الشديد على إيجاد الجهاز الضخم 
المستول عن تدخلات عسكرية ضخمة تستهدف الشرق الأوسطء الأمر الذى أوجد 
قواعد عسكرية ممتدة من المحيط الهادى إلى الهندى إلى الآزور. ولقد أدى كشف 
العلاقات الاستعمارية إلى إقامة تعديلات فى داخل النظام» إلا أنها ليست بهذا 
العمق الذى يمكننا توقعه . فهناك دراسة» أعدها الكونجرس فى ١197‏ م, اكتشفت 
قيام واشنطن» أو سعيها للقيام» ب «اتفاقيات تدخل» مع حوالى أربعين دولة 
(إسرائيل على رأسهم)؛ كوسيلة تدخل أرخص من القواعد الأجنبية. فمع 
الفيلييين؛ أقامت الولايات المتحدة مثل هذه الاتفاقيات» بعد غلقها للقواعد 
العسكرية هناك» حيث أعلن الأدميرال «تشارلز لارسون؟ أن «الفيليبين يمكن 
استخدامها كدرجة أو كمنصة للعمليات العسكرية الأمريكية» إذا بادرت الولايات 
التحدة بالتدخل فى تلك المناطق» (كوريا والشرق الأوسط. حيث نجد هناك 
«الصراعات المخمرة» ) . وقد عبر وزير الدفاع الفيليبينى عن مخاوفه قائلاً: إن 
الفتلنين #قد فولق إلى حرث فى الشرق الأوسط »+ تتبيجة لعلك الاتفاقياك 190 , 

وبالمثل. أدت نهاية الحرب الباردة إلى تعديلات تكتيكية . ففى ذروة صراعات 
الحرب الباردة عام ٠914١م»‏ قام «روبرت كوميرا - وهو مهندس «قوة التعبئة 
السريعة» للرئيس جيمى كارتر - بالإدلاء أمام الكونجرس بأن الاستخدام الحقيقى 
لهذه القوة ليس هدفها مقاومة هجوم سوقييتى (وهو غير مقبول)؛ وإنما هدفها 
التعامل مع التمرد المحلى والإقليمى («القومية الراديكالية» ). وفى لحظة حرجة 
مماثلة» 558 أخبر وزير الداخلية حون فوسك دالاس 1 متحلسن: الامو 
القومى أن الولايات المتحدة تواجه ثلاث أزمات على صعيد سياستها 


5١ 


الخارجية : إندونيسياء شمال أفريقياء والشرق الأوسط (كلها إسلامية). وأضاف 
أن الدور المنوقتييق لسن ندرجا :فنأ من هده الأزمات: إلا أن الرقيس 
أيزنهاور «استثنى بقوة» بعض الدول التى يمكن أن تكون عاملة بالوكالة الحساب 
السوقييت . 

وكان الخطر الأعظم فى إندونيسيا يتمثل فى الديموقراطية» كما كان فى إيطاليا 
عام 115١م‏ وفيما بعد: التخوف من «عدم تمكن الوسائل الديموقراطية الانتخابية 
من ضرب الشيوعيين» ومن ثم كان لا بد «التخلص» من الديموقراطية. وقدتم 
بالفعل تحقيق ذلك فى السنوات التالية» وبكل نجاح» من خلال ذبح حوالى نصف 
مليون إندونيسى - معظمهم من الفلاحين غير المالكين - ما يظهر لمحة عن الحضارة 
الغربية» وهى لمحة قدتم نسيانها بالتأكيد. وفى أفريقيا الشمالية» تمثلت المشكلة فى 
الكفاح المناهض للاستعمار» والذى تعارض مع مقصد الولايات المتحدة» فى أن 
تندمج «دول أفريقيا الشمالية تحت الوصاية الفرنسية» فى علاقات شراكة وصداقة» 
ستكون حصئًا وحماية لدولة فرنسية قوية» (وهى نفس «الوظيفة» التى كانت 
المستعمرات القديمة ملزمة بأدائها من أجل «رفاهية النظام الرأسمالى العالمى) 
عامة). وأخيراً » تمثل الخطر فى الشرق الأوسط فى «القومية الراديكالية». وكما 
هو ملاحظ» فإن النقاط الأساسية يتم تعريفها الآن, على الما2205 . 

عمل النظام بنجاح لمدة نصف قرن,» فلم يشهد سعر النفط تغيرات كبيرة فى 
الخمسين عام الماضيةء محققا أدنى المستويات فى عام 1994م 2407. وهنا يجب 
الإشازة إلى نقظعين فن غاية الأهنية» أولا: :أن الولايات النحذة لاجويد تدز 
أسعار النفط؛ لأنه سيؤدى إلى تدنى الأرباح فى شركات الطاقة - والتى يتمركز 
معظمها فى الولايات المتحدة - ومن ثم إلى ضرب الأسواق المهمة فى مجاللات 
السلاح» والتشييدء وغيرهما. وثانيًا : أن السعر الحقيقى للنفط يعتبر أعلى ما 
تعكسه الأسعار الرسمية» التى كثيراً ما تغفل عدة عناصرهء منها بند الإنفاق على 
القوات العسكرية من أجل حفظ أسعار النفط فى النطاق المقبول. وتبعًا لدراسة 
فنية قام بها مستشار بوزارة الطاقة» تبين أن الإنفاق المباشر يصل إلى دعم 
عام بنسبة 4/730 الأمر الذى يؤكد فى النهاية أن «النظرة الحالية حول 
رخص أسعار البنزين ماهى إلا تخيلات وأوهام»7 4 . ومن ثم» فإن تجاهلنا 
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لتلك الاتفاقيات غير المعلن عنها» يجعلنا نخرج بالتقديرات المزعومة لكفاءة 
التجارة» والاستنتاجات الخاطئة ببخصوص صحة الاقتصاد وغوه. 

وبالرغم من أن النظام شهد نجاحًا كبيرا » أدى إلى ظهور «العصر الذهبى» 
للدولة الرأسمالية الكبرى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» إلا أن ذلك كله لم 
يمنع من ظهور المشاكل . فالمشكلة الأولى تمثلت فى التمرد القومى بإيران» والذى تم 
قمعه على الفور بانقلاب عسكرى مدعوم من قبل الولايات المتحدةء والذى قام 
بإعادة الشاه إلى مكانه . وإذا أردنا التعرف على التفاصيل الكاملة لهذا الحدث» فلن 
د اله ثرا خاضية بعد عملة التشويه الأرشيفى »علق مداز ثلائية عام + حول 
هذا الانقلاب. الأمر الذى أثار حفيظة المؤرخين بوزارة الخارجية الأمريكية ضد 
شخص ريجان. مما أدى بهم فى النهاية إلى إعلان استقالتهم» اعتراضًا عما 
يحدث . ومؤخرا » انكشف لنا أن مستندات المخابرات المركزية الأمريكية حول 
الانقلاب قدتم إفسادها 'بطريقة غير ملفتة» (41). 

وتمثلت المشكلة الثانية» حينما قامت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بالهجوم على 
مصر فى عام 407١م.‏ وكان هذا الهجوم غير مقبول للولايات المتحدة» مبدئيا من 
حيث التوقيت» كما أشار الرئيس أيزنهاورء والذى سريعًا ما أرغم هذه الدول 
العاقة على الانسحاب . 

وكانت هناك مشاكل أخرى مع مصر وسورياء والتى أدت إلى محاولات كثيرة 
من قبل الولايات المتحدة لقلب هذه الأنظمة57؟؟. فوزير الخارجية «دالاس» وصف 
الرئيس جمال عبد الناصر ب «المتطرف الخطير». لقد كان «متعصبًا» بسبب حياديته 
واستقلاليته» وكان «خطيرا» بسبب استحواذه على قلوب الجماهير بالمنطقة» الذين 
كانوا واقفين اعلى صف ناصر» » كما اعترف أيزنهاور» الذى أكمل قائلاً : إن 
«مشكلتنا هى أننا لدينا حملة من الكره ضدناء ليس من قبل الحكومات ولكن من 
قبل الشعوب». استخلص مجلس الأمن القومى, أنه «فى أعين معظم العرب» 
تظهر الولايات المتحدة فى صورة المعارض لتحقيق أهداف القومية العربية. 
فهم يعتقدون أن الولايات المتحدة تسعى لحماية مصالحها النفطية بالشرق 
الأوسط من خلال الحفاظ على الوضع المألوف الخالى من أى تقدمء سواء كان 


الا 


سياسيا أو اقتصاديا». ولقد كانت مشكلة واشنطن الأساسية تتمثل فى صحة هذه 
الرؤية. وكما أوضح مجلس الأمن القومى» «إن مصاحنا الاقتصادية والثقافية 
بالمنطقة أدت طبيعيًا ومنطقيًا إلى توطيد العلاقات الأمريكية مع تلك العناصر 
العربية التى تضع إبقاءها على علاقتها مع الغرب على قمة مصالحها 
وأولوياتها»””*؟2. بلغة أخرىء أنه نتيجة لأسباب متجذرة» وجدت الولايات 
المتحدة نفسهاء فى نهاية الأمرء فى حلبة تصادم مع القومية المستقلة فى الشرق 
الأوسط» كما هو الحال فى بقية العالم الثالث . 

ولقد تأججت هذه المشاكل كلهاء ووصلت إلى الذروة فى شهور لاحقة» فى 
يوليو 1904م» حينما حدث انقلاب عسكرى بالعراق» لاغيًا بالقوة النظام العميل 
للبريطانيين. طبعًا . . أعطت ردود الأفعال الأمريكية والبريطانية صورة واضحة 
لمصالح ومقاصد الدولتين» كما أنها وفرت خلفية تمهدة لما حدث فى ٠19194م2‏ 
حينما قامت العراق بغزو الكويت» مما كان له أثر كبير على عملية السلام» والذى 
سأعود إليه فيما بعد. 

فبعد انقلاب العراق» قامت الولايات المتحدة. على الفورهء بإنزال قواتها 
البحرية على شواطئ لبنان» وأصدرت أمرا رئاسيا يقضى بإعداد «كل ما يلزم لمنع 
أى قوى غير صديقة من اقتحام الكويت» (ما أكده أيزنهاور) . وقد أشار«وليام 
كوانت» العالم المتخصص فى الشرق الأوسط. والذى لديه أيضًا خلفية عن جهاز 
الأمن القومى. إلى كلام أيزنهاور على كونه مرجعية لاستخدام الأسلحة النووية. 
وقام وزير الخارجية البريطانى «سيلوين لويد» بالسفر حينذاك إلى واشنطن لأخذ 
المشورة فتلقن التضبيعفة الثاليةق» وفئ : أذ تصمن نويظانيا للكوية اسعفادلا 
اميا نينها تحعفظ فى نفس الوقت يواض عها الاستتعمازق. البديل الوبحيد الذى 
طرح تمثل فى احتلال بريطانى سريع للكويت» والذى سرعان ما رفض لكونه 
يحمل فى طياته فرصا أكبر لردود أفعال قومية» سواء فى الكويت أو فى خارجها . 
ولكن فى نفس الوقت» كانت بريطانيا فى حاجة إلى إعداد نفسها اللتدخل 
بشراسة» فى حالة حدوث أى خطأء وبغض النظر «عمن يتسبب فى وقوع الخطأ» - 
القوميون الكويتيون» على سبيل المثال. وقد اتخذت واشنطن نفس الوضع تجاه 
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السعودية وإمارات الخليج الفارسى» موقنة ومؤمنة بأنه «على حساب كل شىء» 
لبد من وضع هذه الحقول النفطية (فى الكويت» السعودية» البحرين» وقطر) فى 
الأبدي العوية أ" كبا أخي: لوو الندق بن ال 70 , 

وكانت الكويت من نصيب بريطانيا:. أما الولايات المتحدة - الشريك الأول - 
فكانت مسئولة عن باقى الدول فى منطقة الشرق الأوسط . وكانت واشنطن معترفة 
بضرورة اعتماد الاقتصاد البريطانى» وبشدة» على ثراء المنطقة» ومن ثم رأت 
ضرورة استعدادها المساندة أو مساعدة, إذا استلزم الأمرء البريطانيين فى استخدام 
القوة للاحتفاظ بالسيطرة على الكويت وعلى الخليج الفارسى24”00. وفى عام 
٠1م‏ جرت تنبو كير حيية الققاتت ملطائة أكيرافن الأيدئ البرييظائية إلى 
الأيدى الأمريكية . 

من المهم أن نأخذ المصطلحات الفنية فى الاعتبار: فهدف الولايات المتحدة 
وبريطانيا مثل أساسًا فى الاحتفاظ بالسيطرة على المناطق المنتجة للنفط» وليس 
الدفاع عنها . وبينما كان الخطر المعلن هو الخطر السوقييتى إلا أن المستندات الداخلية 
كانت توحى بغير ذلك . فالخطر الحقيقى فى المنطقة كان يتمثل فى القومية 
الراديكالية . 

وفى يناير /190م» ذهب مجلس الأمن القومى الأمريكى إلى الخلاصة التالية : 
إن «الملازم المنطقى» في المغبارفنة القوفية العريَة المتضافدة يمكن أن جمدل فى 
تأييد إسرائيل باعتبارها القوة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط» التى تؤيد الغرب 
بشدة»247. وبالرغم مما يبدو لنامن مغالاة حول هذا الأمرء إلا أنه يؤكد لنا الخط 
العام للتحليل الاستراتيجى» الذى يعرف القومية المحلية كتهديد يأتى فى المرتبة 
الأولى» كما هو الأمر فى العالم الثالث بأسره- وخاصة فى أمريكا اللاتينية وجنوب 
شرق آسيا("24. وكذلك أكد تحليل مجلس الأمن القومى ما ذهب إليه فريق الأركان 
فى عام 145/8١م,‏ الذى كان منبهرا بقوة الجيش الإسرائيلى» والذى اقترح بأن 
تكون إسرائيل هى القاعدة المناسبة للقوة الإسرائيلية فى المنطقة» بعد تركيا . 

لقد أدى تجاهلنا للسجلات الداخلية» وتجاهلنا لتوقيت الأحداثء» وتجاهلنا 
للتشابه بين السياسات فى ممختلف دول العالم» إلى الإخفاق فى قراءة قوة دفعها 
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الحقيقية» ومن ثم الخروج بتفسيرات مريبة ومشكوك فيهاء حول التطورات الحالية . 
وكانت إحدى القراءات النمطية» أن «الصراع العربى-الإسرائيلى تم شحنه من قبل 
الحرب الباردة» حيث كانت الولايات المتحدة تنظر إلى إسرائيل باعتبارها الحليف 
الذى يمكن أن تعتمد عليه ضد بعض الأنظمة العربية التى كان الاتحاد السوقييتى 
يساندها». لقد أخذت هذه العبارة من تحليل إسرائيلى «ما بعد صهيونى) » 
معروف بلهجته النقدية اللاذعة للتفسيرات النمطية» إلا أنه فى هذه الحالة لم يكن 
ناقدا بالصورة المتوقعة. صحيح أن هذه العبارة ليست خاطتة حرفيًا » إلا أنها تحمل 
فى طياتها ما يساء فهمه» وما يساء تقديره 440 . نرى مثلاً أن تأيبد «رجال الشرطة 
المحليين المستعدين للضرب» - إسرائيل» جنوب أفريقياء وغيرهما- كان ينظر إليه 
دائمًا «كلازمة منطقية» لمعارضة القومية المحلية فى المناطق الخدمية (المناطق التى 
تخدم مصالح الولايات المتحدة) . عادة ما تنجه الدول المعرضة للخضوع أو الهجوم 
عليها إلى الاتحاد السوقييتى لمعاونتهاء وفى بعض الأحيان للحصول على 
استقلالهاء بنفس الطريقة التى توجهت بها الجماعات الإسلامية المتطرفة فى 
أفغانستان إلى الولايات المتحدة للحصول على تأيبدها ضد العدوان السوقييتى. 
ومن ثم» فعلينا الاحتراس جيدا من خلط السبب مع النتائج» أو إساءة تفسير تطور 
ما يتعلق بالحرب الباردة . 

ما أراه أكثر دقة» فى رأيى الشخصى.ء هو تفسير الرئيس السابق للمخابرات 
العسكرية الإسرائيلية» الجنرال «شلومو جازيت» » حيث كتب بعد انهيار الاتحاد 
السوقييتى قائلاً: إن مهمة إسرائيل الأساسية لم تتغير على الإطلاق» فهى باقية 
على أهميتها وضروريتها الحاسمة. فموقعها فى مركز الشرق الأوسط العربى المسلم 
يقدر لها بأن تكون حارسا للاستقرار فى جميع الدول المحيطة بها. (دورها) يتمثل 
فى حماية الأنظمة القائمة: من خلال منع أو وقف العمليات الراديكالية» ومنع 
توسع أى حماس أصولى ار 

إن التتحمس الدينى لا يمثل أى مشكلة مادام يتواجد فى إطار منضبط (كما فى 
السعودية» أفغانستان. أو حتى الولايات المتحدة نفسها التى تظهر فى أعلى قائمة 
الحماس الأصولى الدينى)» ولكنها تصير «قومية راديكالية» غير مقبولة» إذا تخطت 
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الحدود. سواء طلبت الدعم الخارجى أم لا. من خلال هذه الأسس الموثقة بالمستندات 
والسجلات التاريخية» يمكننا فهم الطابع المنهجى للسياسة الأمريكية» وحتمية 
استمراره» حتى بعد خروج الاتحاد السوقييتى من الساحة . 

منذ أربعين عامًا » كان هناك تخوف من انتقال العدوى الناصرية إلى أنحاء 
المنطقة العربية» لقد وصلت حدة التخوف - فى بداية الستينيات - إلى الاعتقاد بأن 
هذه العدوى يمكن أن تصيب المملكة السعودية نفسها. إلا أن الاتتصار العسكرى 
الإسرائيلى فى 471١م‏ حول كل هذه التخوفات إلى خبر كان» جاعلاً إسرائيل 
تحظى بوضع «امتياز استراتيجى» » وكذلك مروجا لهافى وسط المثقفين 
الأمريكيين» الذين كانوا منبهرين بذلك الاستخدام الفعال للقوة ضد أناس غارقين 
فى أوهام وخيالات العظمة» - وهو لم يكن موضوعا بسيطًا خاصة فى ظل تلك 
الأعوام العصيبة التى كانت واشنطن تكابدها مع فيتنام0”* . 

وكانت النتيجة متوقعة» كما هو الحال دائمًا . فقدتم ترجمة «اللازمة المنطقية» 
إلى أداة سياسة . . . أساسية . فكان من ضمن هذه الأداة» أن تزايد التأييد الأمريكى 
يغرارة عن الصعيدين الايلؤمابى والعسكرق + لدولة إسرائيل فى :81/5 ام 
وهو تزايذ متكرر لما كان يحدث دائما + ومن هناء كان مكن إشرائيل من رزدع أئ 
تدخل سورى فى الأردن يهدف إلى تأييد الفلسطينيين»ء حيث كانت الولايات 
المتحدة ترى أن أى إمكانية للتدخل سوف تهدد الواجهة العربية. ومع بداية 
السبعينيات» بدأ هناك تحالف إسرائيلى إيرانى يظهر فى الأفق» تحالف بين دولتين 
كانتا تعتبران الشرطيين الأساسيين فى ظل العقيدة النيكسونية الجديدة. وقد وصف 
«هئرى جاكسون» - السيناتور ا لتخصص فى سياسات الشرق الأوسط والتفط - 
هذين الشريكين «١كصديقين‏ يمكن للولايات المتحدة التعويل عليهما2»» حيث 
شاركا السعودية فى «إحباط وإحماد تلك العناصر الراديكالية غير المسئولة فى دول 
عربية بعينها . . . التى كان بإمكانهاء إذا واتتها الفرصة» أن تشكل خطرًا كبيرًا على 
مصادرنا الأساسية للبترول فى الخليج الفارسى» - تلك المصادر التى احتاجتها 
الولايات المتحدة كاحتياطى لهاء وكمساعد لها للهيمنة على العالم» وأخيرا كدافع 
لإنتاج تلك الغروات الأمريكية الضخمة17*؟. لم يكن الصراع السابق بين السعودية 
وبين إيران وإسرائيل إلا صراعًا تكتيكيا » كما كانت معارضة الشاه الإيرانى 
للسياسات الإسرائيلية . . معارضة كلامية. 
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ومع سقوط الشاه فى 191/4م» تنامت أهمية دور رجل الشرطة الإسرائيلى فى 
المنطقة . وبعد فشل مبعوث الرئيس كارتر» ١جنرال‏ روبرت هويسر'» فى إشعال 
انقللاب عسكرى بإيران» كافت كر من الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية» 
محاولين إحياء الحلف الثلاثى» مع تمويل السعودية لمبيعات الأسلحة الأمريكية» 
عبر إسرائيل» إلى عناصر الجيش الإيرانى» الذى كانت الأطراف الثلاثة تضع عليه 
أملاً كبيرا لقلب نظام الحكم الإسلامى الجديد. وقدتم التصريح بهذه الأهداف» 
بوضوح مطلق فى ذلك الوقت, على لسان «يورى لوبرانى» (السفير الإسرائيلى فى 
إيران وقت حكم الشاه) و«موشيه أرينز» (السفير الإسرائيلى فى الولايات المتحدة 
فى إيران حينذاك) وآخرين غيرهما(؟”. 

وفى ذلك الوقت» كانت إسرائيل تقدم خدمات ثانوية إلى عملائها فى أفريقيا 
وآسياء وفى أمريكا اللاتينية خاصة» حيث كانت واشنطن ممنوعة من تقديم أى دعم 
مباشر لأى من أولئك الطغاة والقتلة» حسب تشريعات الكونجحرس المتعلقة بحقوق 
الإنسان. ومن ثم. لجأ كارتر» ومن بعده الريجانيون فى الثمانينيات» إلى إسرائيل 
للقيام بهذه المهام الممنوعة؛ كبجزء من الشبكة الدولية للإرهاب» والتى شملت أيضً 
تايوان» وبريطانياء والنازيين الجدد بالأرجنتين» وغيرهم . . . عادة فى ظل التمويل 
السعودى . وكان تعاون إسرائيل فى تطوير السلاح» واختباره تحت ظروف القتال» 
أمرا آخر يصب فى مصلحة واشنطن» هذا إلى جانب التدريبات الثنائية الإسرائيلية 
الأمريكية» وعمليات التخطيط للطوارئ» وإنشاء مرافق للأسطول الأمريكى. 
وغيرها من الأمور التى كانت تُنفذ جميعها فى نطاق المفهوم الاستراتيجى العام» 
وليس فى نطاق مفهوم الحرب الباردة. ومن ثمء فإن السياسة الأمريكية استمرت 
بدون تغيير ملحوظه وقدتم إقرار ذلك من خلال شهادة اليتاجون أمام 
الكونحرس» ومن خلال كتابات المحللين الاستراتيجيين المختصين بالعلاقات 
الأمريكية الإسرائيلية. ومن ضمن هذه الكتابات: امطن الذى قدمه «دور 
جولد»»ء الزميل المقرب ل«بنيامين نتنياهو»؛ واصمًا الدور الإسرائيلى بالقوة 
المتدخلة فى «السيناريوهات غير السوقييتية» - أى ضد «القومية الراديكالية» - ومن 
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ولننتقل إلى المستندات الدييلوماسية» والتى تفهم بوضوح فى ظل الإطار الذى 
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قينا ناف كتدزييهنا *. فبعد حرب14717مء قامت الدول الكبرى بإخراج قرار 
الأم اللنحدة 747» كإطار أساسى للتسوية الديبلوماسية. مناديا إسرائيل 
بالانسحاب من الأراضى المحتلة فى مقابل اتفاقية سلام بين إسرائيل والدول 
العربية . 

وبالرغم من عدم وفرة المستندات الأرشيفية بالشكل الكاملء إلا أنه ظهر ما 
يكفى - من خلال تسرب تاريخ الخارجية الأمريكية» وغيره - ليدعم ويرسخ فكرة 
أن الولايات المتحدة فهمت قرار الأم التحدة 747 على كونه قراراً يطالب 
بالانسحاب الإسرائيلى الكامل حتى حدود ما قبل الحرب» مع بعض التعديلات 
البسيطة» وقدتم إعلان هذا الموقف الأمريكى» رسميا » فى مشروع روجرز' عام 
8, بلغة أخرىء أن التفسير الأمريكى لقرار 55 ١‏ تلخص فى الآتى : 
انسحاب كامل فى مقابل سلام كامل. ولكن لا الدول العربية قبلت بالسلام 
الكامل» ولا إسرائيل قبلت بالانسحاب الكامل» حيث ركنت إلى مشروع ألون» 
فى عام 474١م‏ وهو المشروع الذى خاض تعديلات عديدة عبر السنوات التالية . 
أما اتفاقيات أوسلوء فقدوضعت الخطوط الأساسية لنسخة معاصرة» تخللتها 
تغيرات طفيفة» كلما تأرجح الوضع بين حكومات «العمل» و«الليكود» بتتحالف 
كل منها . 

ولتلاحظ معًا . أن قرار 147 يمثل رفضًا صريحا لأى حق فلسطينى فى تقرير 
المصير . وهى نقطة جديرة بالاعتبار» لكونها ستساعدناء فيما بعدل» فى فهم وإدراك 
عملية السلام التى ثُدار تحت الرعاية الأمريكية . 

إلا أن المأزق» فى اجتياز هذا القرار» تبدد تمامًا فى فبراير ١/191١م»‏ عندما قبل 
الرئيس المصرى «أنور السادات» باقتراح ١جونار‏ يارن» (وسيط الأم المتحدة 
حينذاك)» والذى قضى بالتالى : الموافقة على السلام الكامل مع إسرائيل فى مقابل 
الانحات الاسزاتال إلى دود ضر إشرائيل قبل الخرئ1977. ولكو سن هذا 
الاقتراح» لم يكن إلا امتدادًا واستمرارا لسياسة الرفض المطلق» التى تأبى أن 
تعطى أية حقوق» من فلسطين السابقة» لطرف من الطرفين المتنازعين . فالاقتراح» 
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إسرائيل وسهيا بهذا الاقتراح» واصفة إياه بعرض حقيقى للسلام. وفى مذكراته. 
وصفه (إسحاق رابين» «بعلامة أساسية» على طريق ال 

وكانره الفعر | الإسزائرل متعنينا: قن تقوورة: اعلة ابوس مل اسن خيلا 
فبراجيكه العاتية الميعدات اللكوورينة الداحلية: فبعد أيام قليلة من (عرض 
السادات»» انعقد اجتماع رفيع المستوى. انتهى بعدم الموافقة على هذا العرض . 
فاقترح «أبا إيبان» موافقة مشروطة» تقضى «بانسحاب القوات الإسرائيلية من خط 
وقف إطلاق النار مع مصر إلى حدود آمنة ومعترف بهاء يتم ترسيخها فى اتعاقية 
السلام»» وليست الحدود التى فرضها قرار ١57‏ ولا مذكرة «يارن». أما «إسرائيل 
جليلى» مستشار «جولدا مائير»» فقد رفض الأمر برمته» قائلاً إن إسرائيل لن 
تنسحب إلى حدود ما قبل © يونيو 159717م2). وقد وافق «موشيه ديان» والإسحاق 
رابين» على ما قاله «جليلى»؛ واستطاعا بدورهما إقناع الحكومة الإسرائيلية بقبول 
مقولته. وفى ظل هذا الوضع» أبدت الأردن رغبتها فى التسوية. فى الفترة 
/51--115م. من خلال «اجتماعات سرية مباشرة بين أرفع مستويات القيادة 
فى الأردن وإسرائيل»» ومن خلال طرق أخرى. وعلى حد زعم "بيلين»» فإن 
"جليلى» نفسه «لم يكن ينكر إمكانية تسوية سلمية» على أساس حدود ؛ يونيو 
الل ا 

ومن خلال تبنى صيغة «جليلى»» رفضت إسرائيل عرض السادات» مفضلة 
بذلك «التوسع» عن «السلام». وهاهى كلمات الجنرال (المتقاعد) «١حاييم‏ 
بارليف» من حزب العمل» الذى كان حاكمًا حينذاك: 

أعتقد أنه بإمكاننا الحصول على تسوية سلمية؛ اعتمادا على الحدود السابقة 
(قبل يونيو 1971م). إذا كنت مقتنعًا بأن هذا هو الحد الأقصى الذى بإمكاننا 
الوصول إليه» فسأقول ساعتها: موافق. ولكنى أعتقد بأن هذا ليس هو الحد 
الأقصى . وإنما علينا الاستمرار فى الامتناع والتمهل. حتى نحصل على المزيد. 

وأضاف «عزرا فايتسمان) أنه إذا كانت إسرائيل قد قبلت بقرار الأتم المتحدة 
؟* » كما فسرته الولايات المتحدة والدول الكبرى الأخرىء لما استطاعت 
(التواجد حسب ما هى عليه الآن من المساحة؛ الروح» ونوعية الحياة»2*17. وكتب 
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المعلق الأسرات:«امون إيلوان 4 بع عقو ستؤاك» قائاا : إن الننادات اقذاتست 
بالفعل فى إحداث «ورطة» للقيادة السياسية الإسرائيلية» وذلك حينما أعلن عن 
رغبته فى «الدخول فى اتفاقية سلمية مع إسرائيل» وفى احترام استقلاليتها وسيادتها 
فى إطار (حدود آمنة ومعترف بها)» .2١١(‏ وكما حدث فى الحالات الأخرى» فقد 
تم التغلب على هذه «الورطة» برباطة الجأش» وثبات النفس . وفى بعض الأحيان» 
بدا اللجوء إلى العنف أكثر مناسبة» كما حدث فى أثناء احتلال لبنان» عندما سبعت 
إسرائيل إلى القضاء على النهج الاعتدالى لمنظمة التحرير الفلسطينية» والذى كان 
يجسد خطرا و١كارثة‏ حقيقية» للحكومة الإسرائيلية . فسعت إلى دفع منظمة 
التحرير» المتأججة بالسلاح» إلى «العودة لعهدها السابق من الإرهاب»» ومن ثم 
«#تفويت وإيغاد خطر» المفاوضات» وسار لوو يوشو انورابكة بيد 
الاحتلال» وهو حكم يجد له تأييد على أرضيات أخرى17". 


لقد اخدارت إسرائيل» فى عام ١/141م»‏ المواجهة العسكرية الإرهابية» ولم 
تختر إمكانيتها فى الاقتراب من تسوية دييلوماسية سلمية . من الممكن أن نتجادل 
بشأن أهلية هذا الاختيارء ولكن فى النهاية لن نستطيع إلا القول بأن الاختيار قدتم 
بالفعل. وبرر «بارليف» هذا الخيار فى كلمات وجيزة: إن الاعتماد على القوة. 
وليس الاعتماد على الدييلوماسية» سمح لإسرائيل «الحصول على الأكثر) تحت 
مظلة العملية السلمية. 

وما لا شك فيه»ء أن عرض السادات للسلام قد وضع الولايات المدحدة فى 
موقف لا تحسد عليه . فبينما كان موقف مصر متمشيًا مع الموقف الرسمى 
الأمريكىء لم يكن الموقف الإسرائيلى متمشيًا على الإطلاق» الأمر الذى أثار 
جدلاً واسعًا فى داخل الإدارة الأمريكية. . . فإصرار الخارجية على الموقف السابق 
مق تاخية» وتارين «هترى كستجره (مستغاز الآمن القومئ الأمريكى) ا أستماة 
ل لتر ار را ال 
القوة. وقد أعطى «كيسنجر» أسبايًا ومبررات فى مذكراته» ولكنها بدت فى غاية 
الغرابة وعدم التتحضرء لدة اه وكات هي انا (وهى يتم تجاهلها عامة فى 
الأدبيات العلمية المتخصصة)(1١2‏ . ولم ينتظر اكيسنجر» طويلاً » فسرعان ما وصل 
إلى الخارجية الأمريكية» متمكنًا من إبعاد عدوه وغريمه اللدود «وليام روجرز» . 
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وعلى هذا الأساس» قامت الولايات المتحدة. تباعا » بتغيير رؤيتها وتفسيرها لقرار 
؟ » سامحة - من خلال ذلك - بانسحاب جزئى فقط . ذلك الانسحاب الذى 
يجيد 5[ مروالولايات السجددة وإشوانا :+ اسقط ب ب ها لا رسب العم أذ 
الاندهاش» فالقوة الأمريكية أضحت قثل المعنى الفعال لقرار 757 منذ 19171١‏ م. 
ويعتبر هذا نقطة تحول أساسية فى ديبلوماسية الشرق الأوسط. وهى حاليًا ذات 
أهمية كبيرة. فمنذ ذلك الوقتء, والولايات المتحدة تسد الطريق أمام كل مبادرة 
دييلوماسية معتمدة على قرار 757» الأمر الذى عرضها هى وإسرائيل إلى عزلة 
دييلوماسية كاملة . 

بل إن العزلة الأمريكية-الإسرائيلية ازدادت حدة فى منتتصف السبعينيات» 
عندما انتقل الإجماع الدولى برمته نحو الاعتراف بالحقوق الفلسطينية . وقد 
اعترفت قرارات الأمم المتحدة بتلك الحقوق» وأضافتها إلى قرار 757» ولكن فى 
خضم العملية الديبلوماسية» وليس فى خضم «العملية السلمية» التى تعارضها 
الدولة المهيمنة بشدة. وقد وصل هذا الأمر إلى مجلس الأمن فى يناير 1917م من 
خلال قرار» متضمنًا لصيغة القرار ؟145؟» ولكن فى نفس الوقت متخليًا عن 
سياسة الرفض المطلق للحقوق الفلسطينية» داعيًا الآن إلى دولة فلسطينية بجانب 
إسرائيل . أيد العالم بأسره هذا القرار» الدول العربية الكبرى, منظمة التحرير 
الفلسطينية» أوروياء دول عدم الانحياز» والاتحاد السوقييتى» الذى كان يمثل 
الاتجاه العام للديبلوماسية الدولية . وتبعًا للسفير الإسرائيلى بالأم المتحدة «حاييم 
هيرتزوج»» والذى عين رئيسًا فيما بعد» فإن منظمة التحرير الفلسطينية لم تؤيد 
فقط هذا المخطط. بل «أعدت» له أيضً 239 . 

رفضت إسرائيل حضور جاسة الأم المتحدة. بل» إنها ردت بقصف لبنان مرة 
أخرى» لتقتل أكثر من خمسين قرويا فى ظل ما أسمته الضربة «الوقائية»» مما يتوقع 
أن يكون انتقاما من ديبلوماسية الأتم المتحدة. وطبعا . . بالمعايير الغربية» لا تعد 
تلك الممارسات واقعة أو مدرجة تحت «وباء الإرهاب الدولى» . 


وأما الولايات المتحدة» فقد استخدمت حقها فى القيتو بشأن القرارء الأمر الذى 
كررته فى ١/19م.‏ فمنذ منتصف السبعينيات» والولايات المتحدة مصرة على منع 


إدلا 


جميع المبادرات» سواء الآتية من قبل الأم المتحدة» أوروياء الدول العربية» الاتحاد 
السوقييتىء أو منظمة التحرير الفلسطينية» مع تصاعد حلة المنع منذ بداية 
الثمانينيات. وبالرغم من القيتو الأمريكى لمجلس الأمن, إلا أن الجمعية العامة 
بالأم التحدة استمرت فى إصدار تلك القرارات فى اجتماعاتها السنوية» وسط 
ترحيب وتأييد واسع من ناحية» ومعارضة وازدراء أمريكى-إسرائيلى من 
الناحية الأخرى» وهو قد كرو فق أمور كثيرة الخرى» ولا يقتصر على 
الحقوق الفلسطيئية . وكان اخرتصويت بخضوضن هذا الأمر فق دسمير 
11ل وهو - بالمناسبة - تاريخ فى غاية الأهمية. 

والحقيقة» أن ما ذكرناه عاليًا لم يرد فى صفحات التاريخ» فقدتم تجاهله عنوة 
من قبل وسائل الإعلام» ودور الثقافة» ودور البحث وحوارات وأعمال المثقفين 
والباحثين . فتصوير الولايات المتحدة على كونها رائدة لجبهة الرفض» لا يمكن 
استيعابه ولا امتصاصه من قبل ثقافة الفكر أو العقل. ومن ثم» تم إعادة كتابة 
العدل كناد 190 :فقن ؤذلة4 كانت اشقائق حكن دانم فى ثنايا الأدنيات 


والأمر اللافت للانتباه» بل الأكثر الغرابة» أن تَمحى هذه الحقائق من مذكرات 
القادة الإسرائيليين-فمثلاً يقول «موشيه ديان»» المعروف بواقعيته» فى حوار 
سرى» فى نوقمبر 1917/5 م» «هناك أمل حقيقى فى أن ترغب مصر فى سلام معنا» 
فى يوم من الأيام» كما يمكن لدول عربية أخرى أن تتولد لديها نفس الرغبة . وتلك 
الردود يمكن أن تكون أمارة أو علامة عن «الورطة» التى وصفها «إيلون»» فى أثناء 
حديثه عن مخاطر التسوية الدييلوماسية» التى كانت سوف تهدد «الحكم الدائم) 
على الأراضىء الذى كان يتوقعه «ديان» فى أثناء خدمته كوزير للدفاع بحكومة 
العمل» قبل 2300019477. وبعد رفض عرضه فى 191/١‏ م2 قام السادات بعدة 
بوذا لاف الات النياة واشتتظ ع أقنن نيو متاؤؤائث قيامه بطوه التتراء الروسسن» 
ومن ثم ١التخلى‏ عن نية مصر فى تدمير الواقع الصهيونى»» كما قال «ديان» فى 
ا ام 


ازذنا 


بل إن السادات قد هدد بالحربء إذا استمرت كل من الولايات اللدحدة 
وإسرائيل فى رفض التسوية السلمية. ولهذاء كان الدييلوماسيون الأمريكيون 
بمنطقة الشرق الأوسط» ورجال الأعمال» وغيرهم» يضغطون دائمًا على 
«كيسنجر» لأخل هذه التهديدات بجدية» وعدم الاستهانة بهاء إلا أنه لم يبال بهاء 
وأصر على إلقائها وراء ظهره. لقناعته بالافتراضات القائمة والغالبة حول هيمنة 
الجيش الإسرائيلى : ومنها مثلاً أن الجيش الإسرائيلى يقف على قدم المساواة مع 
بريطانيا وفرنساء وأنه بإمكانه على الفور احتلال المنطقة من الخرطوم إلى بغداد إلى 
الجزائر» إذا استلزم الأمر (الجنرال آرييل شارون)» وأنه «سيضع وجوه العرب فى 
الوحل» إذا نسوا تلك الحقيقة (الراديو الإسرائيلى)؛ وهى أن «الحرب ليست لعبة 
العرب» 230 , 

وجاءت حرب1917م,» لتبدد كل هذه الافتراضات العنصرية. فقد أيقن 
اكيسنجر» أن مصر ليست بالدولة التى يمكن تجاهلها بهذه البساطة . وكان الخيار 
المفضل» بعد الحرب مباشرة» هو إخراج مصر من الصراع» وهى سياسة بلغت 
ذروتها فى اتفاقيات كامب ديقيد لعامى ١918‏ و191/4م» الأمر الذى ترك 
لإسرائيل مطلق الحرية فى ضم الأراضى المحتلة» وفى الهجوم على لبنان» وهو ما 
كانت تشرع فى عمله» قبل خروج مصر من الصورة. وكان هذا واضحًا ساعتهاء 
مثل ما هو واضح الآن على المستوى العام» فالمحلل الاستراتيجى الإسرائيلى «آفنير 
يانيف». مثلاً » يرى أن تأثير «الارتداد المصرى» كان بهدف «إطلاق حرية» إسرائيل 
«لكى تدعم عملياتها العسكرية ضد منظمة التحرير فى لبنان» وفى نفس الوقت 
دعم جهود التسوية على الضفة الغربية»!2. وفى الواقع» كما يوضح ١‏ إيبان»» 
فإن العمليات العسكرية» منذ أوائل السبعينيات؛ كانت معتمدة على استهداف 
المدنيين اللبنانيين على الدوام» على اعتبار أن «يقوم السكان (اللبنانيون) الواقعون 
فت تابو دلك العملبات» بممارسة الضغوط فى سبيل وقف العداءات» ومن ثمء 
قبولهم للترتيبات الإسرائيلية للمنطقة. وكان دفاع «إيبان» عن الإرهاب الدولى رد 
فعل للرواية التى قدمها رئيس الوزراء «مناحم بيجين» حول العمليات الوحشية التى 
تمت فى لبنان تحت مظلة حكومة العمل» فهى عمليات» كما يقول «إيبان»» تماثل 
انتهاكات «أنظمة لا يقبل الأستاذ بيجين ولا أناذكر اسمها) !9 . 
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أما مبادرات السادات لعام /ا/191م» فقد تلقت ترحيباء أدى فى النهاية إلى 
تحويله بطلاً من أبطال التاريخ» و«رجل سلام» . . .هذا بالرغم من أن مبادراته 
لاقت تأييدًا أقل» من جانب إسرائيل» عن عرضه السابق فى١/191‏ م2 أو «علامة 
الطريق الشهيرة» التى تناساها الجميع. فبخلاف عرضه فى١191م»‏ طالب 
السادات فى مبادرات 1911م بحقوق فلسطينية» متماشيًا مع الإجماع الدولى 
الذى بدأ يراجع نفسه بشأن القضية الفلسطينية . وكان السبب الحقيقى وراء اختلاف 
ردود أفعاله هو: حرب 1917م . 


وعلى نهاية الثمانينيات» صار التشدد الأمريكى-الإسرائيلى محل نقد وتهكم 
وسخرية. فجاءت الانتفاضة:» مهددة السيطرة الإسرائيلية على الأراضى» 
وأضحت واشنطن. فى نهاية عام 19/4/4١م2‏ موضع سخرية العالم» نتيجة لجهودها 
المضنية والمتصاعدة فى عدم سماع أى مبادرات دييلوماسية» سواء من منظمة 
التحرير الفلسطينية أو من غيرهاء الأمر الذى أوصل وزير الخارجية اجورج 
شولتز» إلى إعلان استسلامه» على شهر ديسمبر . وهنا قامت واشنطن بالإعلان - 
بلهجة كلها غيظ وتذمر - عن (الانتصار» الذى حققته منظمة التحرير الفلسطينية» 
حون ترايت الع عو ميزقتنينا القايق» الذئ كانت تنص تعليةادوفا» 
واستسلمت للأمر الواقع» وتنوهت. «بالكلمات السحرية» التى عبرت عن :هذا 
التراجع: وطبعًا » واشنطن لم تكن تستطيع تجاهل هذا التغير أكثر من ذلك . ومن 
ضمن مذكرات «شولتز»» وصفه استسلام عرفات بشكل مذرى ومهين» ينطبق 
على «الأناس غير المهمين»» فيقول: إن عرفات يمكنه أن يتهته بنصف الكلمة فى 
مكان» ثم يتهته بالنصف الثانى فى مكان آخر» ولكنه لا يستطيع أبدا أن يقول 
الكلية كلها في بك ب 

وأعلنت واشنطن» فيما بعدء أنها ستكافئ منظمة التحرير الفلسطينية» على 
سلوكها الرائع المفاجئ» من خلال السماح لها بالدخول فى «١حوار»‏ مع الولايات 
المتحدة» كتكتيك مؤجل . وبالفعل» تم تسريب ونشر يروتوكولات أول لقاء فى 
مصر وإسرائيل» فى وسط تهليل كبير» حول نقطة «تبنى الممثل الأمريكى للمواقف 
الإسرائيلية» . إلا أن السفير الأمريكى «روبرت بليترو' أقر بشرطين أساسيين» من 
أجل دفع هذا الحوار إلى الأمام» والحفاظ عليه : أولاً » على منظمة التحرير التخلى 


هم* 


عن فكرة المؤتمر الدولى» وثانيًا » أن توقف «التمردات» فى الأراضى المحتلة 
(الانتفاضة)» «التى نراها كممارسات إرهابية ضد إسرائيل»7١"2‏ . باختصار» على 
منظمة التحرير إرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل الانتفاضة» لكى تتمكن إسرائيل 
من مزاولة توسعاتها وقمعها فى الأراضىء تحت مظلة الولايات المتحدة . 

وكان إلزام منظمة التحرير بالامتناع عن المؤتمرات الدولية» منطلقًا ونابعًا من 
عدم رغبة العالم فى تبنى الرفض الأمريكى فى ذلك الوقت . وكماكان«هنرى 
كيسنجر» يوضح» فقد خططت مساعيه الديبلوماسية «على أساس ضمان عدم 
تطفل الأورويبين واليابانيين فى الدييلوماسية المتعلقة بالشرق الأوسط» (وكذلك 
«اعزل الفلسطينيين»» و«كسر جبهة العرب الموحدة»» ليتسنى لإسرائيل «التعامل 
باستقلالية مع كل من جيرانها») "2 . 

وبخصوص الشرط الثانى» الذى طرحه «يليترو»» فقد أقرت الجمعية العامة 
للأم المتحدة قرار! فى عام /9/1١م»‏ ينكر «الإرهاب حيثما كان» وأيّا من ارتكبه؛ 
وهو القرار الذى لم تقبله الولايات المتحدة ولا إسرائيل . وهو ينص على التالى : 

لا يوجد فى هذا القرار ما يستطيع التمييز أو التحايل» بأى شكل ماء ضد 

حق تقرير المصيرء الحرية والاستقلال» كما هو مأخوذ عن ميثاق الأم المتحدة» 

لأناس حرموا بالقوة من ذلك الحق. . . » خاصة أولئك الناس القابعين تحت 

أنظمة احتلالية وعنصرية» واحتلال أجنبى» أو أصناف أخرى من الهيمنة» 

ولا. . حق هؤلاء الناس فى الكفاح للوصول إلى هذه الغاية» والسعى للحصول 

على التأييد [تاشيًا مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ أخرى فى القانون الدولى] . 

وبجانب رفض الولايات المتحدة وإسرائيل لهذه الحقوق» فكانت هناك أيضًا 
جنوب أفريقياء الدولة الحليفة لهما. ومن ثم» مضى القرار(5١‏ - )١‏ يبمعارضة 
الولايات المتحدة وإسرائيل» وامتناع هوندوراس وحدها عن التصويت . وبالرغم 
من ذلك» استخدمت الولايات المتحدة حق القيتوء واعترضت على القرار (لم 
تسجل الحادثة» كالمعتاد» وتم حظرها فى كتب التاريخ) "ولآأشيات مشائية : 
رفضت الولايات المتحدة إعلان مؤتمر قيينا عن حقوق الإنسان فى عام 1497 م؛ 
وهو «أن أى احتلال خارجى يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان». والذى لم يسجل 
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بالمغل "2 . وعلى أساس هذه الافتراضات» تصير الإضرابات فى الأراضى المحتلة 
«أعمالاً إرهابية ضد إسرائيل» . 

وفى فبراير 19489١م»‏ عقد الإسحاق رابين» لقاء مع قادة «السلام الآن»» حيث 
عبّر عن رضائه عن الحوار الأمريكى مع منظمة التحرير الفلسطينية» واصفًا إياه 
«بمناقشات منخفضة المستوى» تجنيت الحديث عن أية أمور جادة» والتى ضمنت 
لإسرائيل «عامًا على الأقل» لحل مشاكلها بالقوة. إن ساكنى الأراضى قابعون 
تحت ضغوط قاسية» سواء عسكرية أو اقتصادية»» كما أوضح رابين» و١فى‏ 
النهاية» ستقصم ظهورهم». وسيقبلون الشروط الإسرائيلية4". 

وقد خرجت هذه الشروط على الملأ فى مخطط مايو 989١م‏ لحكومة الائتتلاف 
بيريز-شاميرء التى تعهدت بألا يكون هناك «دولة فلسطينية إضافية» (اعتبار الأردن 
«دولة فلسطينية») وأنه لن ايكون هناك أى تغيير للوضع فى الضفة الغربية وغزة غير 
ماهو منصوص عليه فى المخطط الرئيسى للحكومة (الإسرائيلية). إضافة إلى 
ذلك» لن تعقد إسرائيل أية مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية» بالرغم من 
سماحها ١لانتخابات‏ حرة»» تدار تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلى» فى ظل غياب 
معظم القادة الفلسطينيين» إما طردا أو حبسا بدون تهمة موجهة إليهه!9" . 

وقد أثنت الحمائم الأمريكية («آرون ديقيد ميلر» بالخارجية الأمريكية» و«هيلينا 
كوبان» المعلقة حول شئون الشرق الأوسط) على هذا الاقتراح» واصفة إياه بأنه 
يعطى «وعودًا عظيمة» مركزين فقط على نقطة «الانتخابات الحرة» التى سوف 
تسمح بها إسرائيل . وفى ديسمبر 19189م» تبنى مخطط «جيمس بيكر' بالخارجية 
الأمى يقي رسيا » معط وا سشامسر عازه مار التديط شين خرارا 
بمقاييس معيئة . ومرة أخرىء لا تبلغ الوقائع المهمة الجمهور الأمريكى. اللهم إلا 
الوقائع الهامشية . 

إلا أنه ظلت هناك مشكلة» بالنسبة لحكومة بوش الأب وحكومة العمل- 
الليكود» متمثلة فى كيفية تطبيقهما الشكل المتطرف للرفض » كما كانت الحكومات 
السابقة تفعل من قبل . ولكن تلك المشكلة سرعان ما انتهت» بعد شهور قليلة» فى 
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أغسطس 1140١م,‏ عندما احتل صدام حسين الكويت» مسيئًا فهم قوانين النظام 
العالمى» كأى ديكتاتور منعزل عن العالم . 

وحتى يوم الاحتلال» استمر كل من بوش ومارجريت تاتشر فى إرسال 
المعونات إلى صدام» وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أوضحت لصدام أن 
فى إغرائه لدول نفطية أخرى برفع الأسعار. والظاهر» أن صدام فسر هذا على كونه 
سماحاله ياحتلال الكويت . وربما يعدنا هذا إلى المبادئ» التى تم إعلانها فى 


لقد تخوفت إدارة بوش من انسحاب سريع لصدام, تارمًا وراءه نظامًا من 
العرائس المتحركة» مكررا ما فعلته الولايات المتحدة فى ينما. بالطبع» التوازى 
التاريخى ليس منضبطًا كما نظن . فعدد الضحايا المدنيين فى ينما كان أكبر بكثير من 
الكويت فى تلك المرحلة» بالإضافة إلى اختلافات أخرى بين الحالتين . وقد حذر 
رئيس أركان الجيش «كولين ياول» - فى جلسات داخلية - من «تمكن العراق من 
الانسحاب فى خلال الأيام القادمة»» تاركًا وراءه ١حكومة‏ العرائس المتحركة», 
الأمر الذق «سسيسعند كل سواطن في العالم العريي 27 أما اللاتينيون 
الأمريكيون» فهم - على العكس - لم تسعدهم البتة الممارسات الأمريكية 
(المتشابهة) فى ينما . إلا أن الفارق الجوهرى بين الحالتين» يتمثل فى قدرة الولايات 
المتحدة» فى حالة ينماء على نقض قرارات مجلس الأمن من خلال القيتو» ومن ثم 
إبطال أية معارضات أخرى لاحتلال هذه الدولة» بينما قثلت قدرتهاء فى حالة 
العراق» على شحذ التأييد الدولى للتأكيد بأن مبادرات الانسحاب العراقى غير 
جادة» ومن ثم فينبغى الرد على هذا الأمر «بعنف وشراسة)77"© , 

وفى الوقت الذى كانت فيه القنابل تتساقط على بغداد» وفى الوقت الذى كان 
فيه الفلاحون العراقيون المجندون يختفون فى وسط الرمال. أعلن جورج بوش 
(الآأب) المبدأً الأساسى للنظام العالمى الجديد» متمثلاً فى كلمات: «ما نقوله هو ما 
117 وقعاذ كاف قبع اضياء كرون ياش 4ه الدلعت دور عارفة ون 
مناطق الشيعة بجنوبى العراق» مستهدفة قلب نظام صدام. والذى رد عليها 
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بضربات موجعة. وغضت الولايات المتحدة طرفها عما يحدث» رافضة حتى 
وصول ألوية الجيش المتمردة :إلى الأسلحة العراقية» التى تم الاستيلاء عليهاء مانعة 
إياهم من حماية الشيعة المدنيين من بطش صدام . وكان الدافع الرسمى - كما حدده 
اتوماس فريدمان» مدير المراسلين الدييلوماسيين لجريدة انيويورك تايمز» - يتمثل 
فى أن «أحسن ما يكون» بالنسبة لواشنطن «هو مجلس سياسى عراقى ذو قبضة 
حديدية بدون صدام حسين»» أى عودة للزمن الجميل» عندما كان صدام حسين 
ايمسك العراق بقبضته الحديدية» الأمر الذى كان يرضى حلفاء أمريكاء السعودية 
وتركيا» - وبالطبع راعيهم الدولى المهيمن17"". وبا أنه لا توجد نسخة ثانية 
لصدامء فلا مفر من الخيار الثانى» وهو ثانى أفضل خيار: أن يقبض وحش بغداد 
نفسه بيده الحديدية على المجلس السياسى العراقى . وقد وصف «ديقيد هاويل» - 
رئيس لجنة الشكون الخارجية بمجلس العموم البريطانى - السياسة الأمريكية- 
البريطانية على أنها : تقول لصدام حسين : «الحال مستتب الآن» يمكنك القيام بأية 
اعمال ع 0 

وقد أكدت الجهات الرسمية الأمريكية بأن إدارة بوش ستستمر فى رفضها 
للتحدث مع العراقيين الديموقراطيين» وكذلك فى رفضها لإثارة أية أسئلة حول 
قفي الديمر فراطية قن الكويق فيان كرا تمي انالف ال سكيةء يعي تطاة 
وتدخلاً فى الشكئون الداخلية للدول الأخرى. ومن ثم» فلا يصح التحدث عن 
الديموقراطية» لافى العراق ولا فى الكويت. أكثر ما كان يلزم العراق هو 
«الاستقرار»» الأمر الذى تطلب توفير التأييد اللازم لصدام حسين فى أثناء قمعه 
لثورات الجنوب» والذى تم تحت أعين «ستورمين نورمان شفارتس كويف»» وفى 
أثناء قمعه لشورات الأكراد. وفى الحالة الأخيرة بالذات» قام الجمهور الأمريكى برد 
فعل غير متوقع» أجبر على أثره واشنطن على الحد من عمليات صدام حسين 
الوحشية» بالرغم من تلقيه دعمًا شفويًا من جانب تركياء المعروفة بأساليبها 
القمعية الشديدة تجاه سكانها الأكراد» وبالرغم من تلقيه دعم من جانب إسرائيل» 
حك حذوك قشخصيات عسكرية وستياشنة (من :هيمدها ركبسن الأركان المتقاعد) من 
إمكانية إيجاد الأكراد لأرض مشتركة فيما بين دمشق وطهران» مما يستدعى» من 
وجهة النظر الإسرائيلية» السماح للسفاح بالقيام بواجبه فى تلك المنطقة 417 . 


8 


إن نتائج حرب الخليج منحت الولايات المتحدة الحاجة والفرصة لتنفيذ 
(برنامجها الرفضى ‏ 122122ع721:0 أكتصوناءءزعم) . فأما الحاجة. فانطلقت من الصورة 
التى هيمنت على منطقة الخليج بعد الحرب : عودة وحش بغداد إلى الحكم ثانية» 
وهذه المرة بتأييد ضمنى من قبل الولايات المتحدة» وليس بتأييد علنى كما كان 
الوضع من قبل» ضرب الثورات والاحتجاجات بعنف. ضمان حماية «الواجهة 
العربية» من أية ضغوطات ديموقراطية» بدء إصدار تقارير غربية موثوق فيها (سواء 
تقارير طبية أو تابعة لجمعيات حقوق الإنسان) عن آلاف الأطفال العراقيين الذين 
يفوتؤن كيذ 4 سبي ةالعقوبات اللروصة :ال كاتف موجية أمناب) القضاء على 
التبعيه اللانق» اولس على مداه سين لم يكق ذلك شهدا + يخرك فى 
الذاكرة الشعبية . . بل كان لا بد من تفعيله . . باختصارء كان لا بد من إيجاد انتصار 
عاجل . 

وأما الفرصة.» فقد انطلقت من الواقع الجديد» الذى فرضته الولايات المتحدة 
بعد حرب الخليج» واقع «النظام العالمى الجديد» - «ما نقوله يكون» - الذى صار 
الآن مقبولاً من الجميع» على الأقل فى منطقة الشرق الأوسط . ولم يكن أمام 
أوروياء التى عادت خطوة إلى الخلف. إلا تسهيل «برامج الرفض» الأمريكية» كما 
فعلت النرويج فى عام 497١م.‏ والاتحاد السوقييتى لم يعد له دورء وكذلك العالم 
الثالث» الذى سقط فى أتون الفرقة والشرذمة» خاصة بعد الكارثة الاقتصادية التى 
أحلت به فى الثمانينيات . ومن هناء صار الطريق مفتوحا أمام الولايات المتحدة» 
لتحقق على الأقل مبدأين أساسيين» كانت تختزنهما وتدعمهما فى صمت لمدة 
عشرين عاما : ١‏ لا للمؤتمرات الدولية» 7- لا لحق تقرير المصير للفلسطينيين. 

وهذا بالضبط ما تحدثت عنه مفاوضات مدريد» التى بدأت فى خريف ١1991م»‏ 
وسط تصفيق وتهليل كبيرين. لقد مضت المفاوضات. فى الوقت الذى كانت فيه 
إسرائيل متواصلة» فى دأب وإصرارء على التوسع فى الأراضى» فى ظل المباركة 
الأمريكية» هذا بالرغم من استمرار واشنطن فى تفضيل حزب العمل الإسرائيلى» 
الذى يتميز بإدراك أوسع للأمور عن غريمه الليكود» ما يجعله أكثر قدرة على 
عرض ممارساته بدون استدعاء إنكار الآخرين . ولعل هذا يعتبر الفارق الوحيد 
بينهماء أما ما دون ذلك» فالفوارق ليست جوهرية البتة. ولم يفت وقت طويل » 
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حتى وصل كليتتون إلى البيت الأبيض» والذى فاجأنا بتأييده لسياسات إسرائيلية 
أكثر تشددًا وتطرقًا . ثم ظهرت تحديات متصاعدة من قبل الفلسطينيين أنفسهم تجاه 
عرفات» كما ذكرت تقارير إسرائيلية فى صيف 1997 م. 

وفى سبتمبر 1957م2 تم توقيع «إعلان المبادئ» فى واشنطن . فتضمنت المبادئ 
الأساسية للبرامج «الرفضية» الأمريكية الإسرائيلية . أولاً: اعتمد «الوضع الدائم» 
فقطء على قرار الأم المتحدة 25147 الذى لا يمنح شيئًا للفلسطينيين (وقد قامت 
الولايات المتحدة بمنع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بقرار 57 ؟ منذ منتتصف 
السبعيئيات» 'لكونها تعترف يحقوق الفلسطيتيين).. ثانيا: +ع وضع كزان 141 فن 
إطار أحادى فرضته الولايات المتحدة منذ ١191م‏ (وهو إطار يقول بأن يكون 
الاسحاب جزئيا). وهو الذى تم تضمينه فى مشروع شامير- بيكر لعام 11464 م. 
ولعله من المفترضء. أن تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعديل هذا المشروع» ولو 
حتى من الناحية البلاغية . . على الأقل. وسيكون من المنطقى لهماء أن يستخدما 
لفظ «الدولة» للإشارة إلى الكانتونات» التى سيتركونها للإدارة الفلسطينية المحلية» 
مغل فلك حتوات أفريقيا »يما أبعسات «أوطانا »قن أوائل البعينيات كان 
برنامجًا استحق وصفه ب «عملية السلام» كما يستحق البرنامج الحالى» ولكنه لم 
بحظ أبدًا بذلك الوضع . 

وسواءقروت الولاياث المتحدة وإسزائيل شنمية الكاتعوثات يال «دولة) ‏ أواياى 
شىء آخر - ربما «الفراخ المحمرة»» كما اقترح «ديقيد بار-إلان» يومًا - فإن 
التنائج فى النهاية لن تختلف كثيرا عن تموذج «البانتتوستان»!"24. فأى مراقب 
للوضع فى الأراضى المحتلة» والذى أوجده كل من رابين-بيريز-نتنياهو ومن 
سبقوهم (وخلفاؤهم)؛ سيلاحظ على الفور مدى القرب بين هذا المشهدء والمشهد 
الأفريقى : 

إن احتفاظ جنوب أفريقيا بقوتها المهيمنة فى داخل «البانتوستان» من خلال 
موظفيهاء ومن خلال سيطرتها الاقتصادية الواضحة. وتنسيقاتها الأمنية» جعل من 
مبادرة الانتخابات أضحوكة ومهزلة . هذا بالإضافة إلى طاقم الدولة البيروقراطى 
اللتوسعء الذى كان يوفر الوظائف لطبقة جديدة من الأفارقة المتعلمين لتوطيد 
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علاقاتهم مع الدولة» فى شكل جديد» وكذلك كان يوفر وظائف لمجموعة صغيرة 
من الأفارقة. يفتح الأبواب أمامها للقروض والتأثير السياسى. وعلى هامش 
«البانتتوستان» » كانت الدولة تخطط لإنشاء مراكز صناعية تنموية» كوسيلة لتحرير 
رأس المال من بعض القيود التى تفرض على التوسع الصناعى» وأيضًا كوسيلة 
لاستغلال العمالة الرخيصة الموجودة ب «البانتوستان». إن التئمية الاقتصادية فى 
داخل «البانتوستان» لم تتمحور حول النشاط التطبيقى» بقدرما تمحورت حول 
الكتيبات الإعلامية» إلا أن بعض موظفى الدولة أدركواء من وجهات نظرهم» 
مدى احتياج تلك «الأوطان» إلى إعادة تأسيس وإحياء. لمنع اقتصادها من تدهور 
100 0 

وحتى هذه اللحظة. لم يدرك ولم يعترف موظفو الدولة الإسرائيلية بحاجة 
الكانتونات إلى ما يحفظ اقتصادها من السقوط. ومن التدهور المتتالى» إلا أنهم 
لن يفلتواء سواء كان أجل أو عاجلا. من مطالب رجال الصناعة الإسرائيليين» 
التى ستتمثل فى «التيحول من الاحتلال إلى الاحتلال الجديد» فى داخل 
الأراضى» بتضافر مع «ممثلى البورجوازية الفلسطينية». ومن ثم خلق «اوضع 
مشابه للعلاقات بين فرنسا وكثير من مستعمراتها القديمة فى أفريقيا - أو بين 
الولايات المتحدة والمكسيك. أو بين المستثمرين الغربيين والعالم الثالثء» أو بين 
المستثمرين الغربيين وشرق أوروياء أو بين رأس المال الدولى وجنوب شرق 
الصيون 340 

وكماهو الحال فى الولايات المتحدة» فإن خطر نقل الصناعة الإسرائيلية عبر 
الحدود يمكن أن يستخدم.ء وبفعالية» فى قمع الاتحادات؛ تخفيض الرواتب» 
تزويد الجوة وعدم المساواة» والتقليل من هاجس الديموقراطية . وكما أوضح 
بعض موظفى «الهيستادروت» : (إذا فكر أى اتحاد فى الإضراب» فبإمكان رجال 
الصناعة غلق مصانعهم» وإنشاء مصانع جديدة فى غزة) . وهوالسيناريو الذى 
كان مفضلاً لدى الإسحاق رابين» خاصة» حيث كان «لا يخفى أبد عداوته تجاه 
الهيستادروت» وكذلك لا يخفى توجهاته نحو السوق الحرة» - «السوق الحرة» 
ذات الطابع الأمريكى”*" . وفى «أوفاكيم» » قامت بالفعل مجموعة من المنتجين 
بوقف صناعاتهم» ونقل مقرها عبر الحدود (الفاصلة بين إسرائيل والأراضى 
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المحتلة)» للاستمتاع بحظ أوفر من خلال العمالة الرخيصة. وغو نك انها 
جيدًا لوعود «بيريز» حول «النظام الجديد» فى الشرق الأوسط . 

لقدأسهمت السياسات الإسرائيلية فى تدهور بل فى سقوط الاقتصاد 
الفلسطينى . فلم يسمح للأراضى المحتلة (أراضى 17) بتنمية اقتصادها تحت الحكم 
الإسرائيلى» وهى الآن تأخذ خطوات سريعة إلى الوراء» بالرغم من تمكن 
الفلسطينيين «ذوى الصلة بالنظام» و« ذوى الصلة بالقروض والنفوذ السياسى» 
بإثراء أنفسهم عبر سرقة المعونات الخنارجية بالتعاون مع إسرائيل. وعلى نفس 
المنوال» نرى الولايات المتحدة وهى تغمز للحكومة الإسرائيلية الفاسدة» التى تحول 
بلايين الدولارات من الضمانات والقروض الأمريكية - والتى كان من المفترض أن 
تذهب إلى المهاجرين اليهود - إلى النظام البنكى الإسرائيلى (الذى آل إلى الحكومة 
بعد فضيحة البنوك فى*1441م)» حيث توفر له «سيولة أكبر لمنح القروض إلى 
الشركات الكبيرة» والصغيرة» والأفراد»» ومن ثم تمكين الإسرائيليين من 
«الحصول على سيارات؛ رحلات وسفريات خارجية» أو المضاربة فى البورصة»» 
فى دولة ذات ثراء اصطناعى» والتى تدخل حاليًا فى تنافس محموم مع الدولة التى 
تمولهاء للوصول إلى القيادة غير العادلة فى العالم الصناعى . 

باختصار . . أن الفساد المتفشى فى الدول العميلة لا يعتبر مشكلة كبيرة» كما هو 
الحال فى الدولة الكبرى الممولة» مادام «الناس ذووالأهمية» يأخحذون 

)5م 

يا لتقارير بنك النقد الدولى لعام 19497م» ومنذ أن بدأت عملية أوسلوء 
وصلت نسبة البطالة فى الأراضى (المحتلة )» إلى حوالى الضعف» كما انخفض 
راتب الفرد بنسبة 7١‏ /» بيئما تدهور حجم الاستثمارات إلى النصف. وما زاد 
الأمر سوءًا » هو تعنت الإدارة الإسرائيلية» خاصة تحت حكم حزب العمل» فى 
منع الصادرات الفلسطينية من ناحية؛ بينما جعل السوق الفلسطينى أسيرا 
للواردات الإسرائيلية باهظة الثمن» والتى تزداد غلاء من خلال احتكارات السلطة 
الفلسطينية . وقد أقرت تقارير البنك الدولى: تصاعد إجمالى الصادرات 
الإسرائيلية بنسبة النصف تقريبًا » «ووصلت تقريبًا إلى الضعف فى الأسواق 
الآسيوية التى فُتحت على مصراعيها؛ بسبب بدء عملية السلام» بينما تصاعد 
الاستثمار الخارجى فى إسرائيل على نحو ستة أضعاف)47. أما فى الأراضى 
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(المحتلة)؛ فقد قدرت وكالات الأم المتحدة انخفاض إجمالى الدخل القومى 
للفردء منذ أوسلو ١‏ . بنسبة »/5٠‏ الأمر الذى ضاعف من «عملية تأخر التنمية فى 
الأراضى التى بدأت فى عام 19517م62400. بل إن بعض المراقبين الآخرين» ذوى 
الدراية والخبرة» ما زالوا يرون أن نسبة التدهور كانت أعلى من ٠‏ 5/. 

باختصارء أن عملية السلام تتبع قانونًا ذا عمومية واضحة: فهو يخدم أطماع 
مهندسيه بمنتهى اللطف. بينما يعتبر مصالح الغير «عارضة.» وليست غاية». أما 
بالنسبة «للناس غير المهمين»» فقد منحت عملية السلام الولايات المتحدة 
وإسرائيل آليات جديدة لاتباع نصيحة «موشيه ديان» - أحد زعماء حزب العمل» 
الذى يعتبر أكثر تفاعلاً مع المشكلة الفلسطينية - فى الأيام الأولى للاحتلال» والتى 
نصت على الآتى : يجب على إسرائيل إخبار اللاجئين الفلسطينيين فى الأراضى أنه 
اليس لدينا حل» فعليكم أن تظلوا تعيشون عيشة الكلاب» وكل من يأمل فى 
الرحيل فليرحل» وسنرى إلى أين ستقودنا هذه العملية» . وهذا الاقتراح تمت 
إعادته فى ثوب جديد بعد ذلك» على لسان حاييم هيرتسوج» فى عام 1917/7م: 
«أنا لا أنكر على الفلسطينيين مكانًا لهم أو موقمًا يبدونه على أى أمر. . ولكنى» 
من المؤكد» لست على استعداد أبدا لقبولهم كشركاء» على أية حال فى أرض قد 
كرست فى أيدى شعبنا لآلاف السئين . فإنه بالنسبة ليهود هذا البلد» لا يمكن أن 
يكون هناك أى شريك)10*؟. والحق يقال: إن مفاهيم حمائم حزب العمل» 
وكذلك مفاهيم مموليهم الأمريكيين. لم تتغير بطريقة جوهرية» اللهم إلا تغير 
الشكليات الخارجية . 

وفى ذروة السياسة الإسرائيلية الرافضة» فى منتصف عام/198١م,‏ دعا رابين 
إلى تسوية» تترك لإسرائيل السيطرة على /5٠‏ من الضفة الغربية وغزة» وهى 
نسخة ممجددة لمخطط «ألون». وفى اتفاقية أوسلو 7» وافق على قبول ضعف هذه 
السيية ) على أن إسرائيل لن يكون لديها مانع» على الإطلاق» إذا ما نقلت أكثر 
الأراضى فقر! إلى الإدارة المحلية الفلسطينية» بينما تحفظ سيطرتها على المناطق ذات 
الثروات الحيوية . . . وهو الأمر الذى يقترب كثير من تصورات رابين/199م. 

وبعد أوسلو 27 أعلم بيريز مجموعة من السفراء فى القدس أن «هذا الحل الذى 
يفكر فيه كل إنسانء والذى تتمنونه أنتم» لن يتحقق أبدًا». وقداستمرهء 
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وبإصرار» فى تأكيد تلك الرؤية» خاصة فى ظل التمويل والتأييد الأمريكى- فعلى 
سبيل المثال» ما أعلنه وزير الإسكانء «بنيامين (« فؤاد» ) بن-إليعازر» » فى فبراير 
7م عن بناء 50٠‏ وحدة سكنية لليهود فقط فى منطقة جنوب شرق القدس» 
التى تطلق عليها إسرائيل «حار حوما» » على أن يبدأ هذا المشروع فى خلال عام . 
وحاول عشرات الفلسطينيين» قبيل انتخاب «نتنياهو» بأيام قليلة» الوقوف فى 
طريق البلدوزرات التى أعدها «بيريز» لتنفيذ المهمة. ولم يكتف «بن-إليعازر» بهذا 
المشروع» بل أعلن عن خطط إنشائية أخرى» فى شرق القدس (مخطط إى-١))‏ 
والتى تعتبر أكثر أهمية من سابقتها. وجميع هذه التطورات من شأنها أن تؤدى فى 
النهاية إلى شق الضفة الغربية إلى جزئين» مع إدراج «معالى أدوميم» فى «القدس 
الكبرى» » تبعًا للبرامج التى أعلنت من قبل إدارات رابين-بيريز بعد اتفاقيات 
أوسلوء والتى تم بعد ذلك تطبيقها على يد نتنياهوء الخليفة الليكودى . وبينما كانت 
الأنظار متجهة صوب منشآت «حار حوما» (جبل أبو غنيم)؛ والتىتم إرجاعها 
بالخطأ إلى مبادرات الليكودء إلا أن وزير الدفاع الإسحاق موردخاى» أعلن أن 
«مخطط إى-١‏ التابع لحزب العمل» هو الذى سيتم تنفيذه» مع مبان سكنية» ومد 
طرق جديدة. وقد رحب عضو الكنيست «ميخائيل كلايئر) وهو رئيس اجبهة 
توسيع أرض إسرائيل» » بإعلان «موردخاى» . معتبرا هذا المخطط. والذى كان 
يمثل «مبادرة وزير الإسكان السابق بنيامين بن-إليعازر تحت إشراف إسحاق 
رابين». هو «الأهم» من بين كل مطالب الجبهة» بل هو أكثر أهمية من حار 
حوما». 

وقد أوضح بن- إليعازر أن «فؤاد فعل كل ما فى وسعه ليوفر حماية كاملة لرئيس 
الوؤزاء»». مستخدما تلك الكلماتفثل (التنمية الطبيعية» بدلا من «المستوطنات 
الجديدة» » فى أثناء قيامه بتنفيذ سياسات حزب العمل الهادفة إلى توسيع «القدس 
الكبرى)2 » متضمنة «معالى أديموم) » «جيفات زعيف) » و« بيتارا كمرحلة أولى 
فى عملية بناء المستوطنات حول القدس» والتى ستلحقها «سلسلة أخرى من 
المستوطنات» كمرحلة ثانية. وتبعًا ل «يوسى بيلين» » أحد الحمائم فى حزب 
العمل» فإن حكومة رابين ازادت عدد المستوطنات بنسبة »/0٠‏ فى اجوديا 
وسماريا» (الضفة الغربية) بعد أوسلوء ولكننا «فعلنا ذلك بهدوء وحكمة»» بينما 
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أنت» نتنياهوء «تعلن عن أغراضك كل صباحء مذيعًا الرعب وسط الفلسطينيين» 
ومحولاً موضوع القدس كعاصمة موحدة لإسرائيل - وهو أمر يتفق عليه جميع 
الإسرائيليين - إلى موضوع ذى جدال وسجال عالمى»7'؟2. ولعل هذه العبارة تعتبر 
صحيحة جزئيا؛ لأن هذه «الحكمة» تطاولت وامتدت إلى ما وراء القدس . 


إن اختلاف الطريقة يرجع غالبا إلى جمهور الناخبين لدى الحزبين. فحزب 
العمل» وهو حزب العلماء المتخصصين المثقفين والنخبة الغربية» أكثر تأقلمًا مع 
الاير الغرينة »«واكثر إدراكا يضترورة توفيو وسيلة للمسر يد انألا برو ]» .ها 
يفعلون. أما طريقة «الليكود» الوقحة الفجة» للوصول إلى نفس النتائج؛ فهى 
تسبب حرجًا لدعاة حقوق الإنسان الغربيين» وتؤدى بعض الوقت إلى الصراع 
والشوشرة. 

إن برنامج العمل/ الليكود. لتدشين تسوية على طريقة «البانتوستان» » لا يمكن 
اتهامه باختراقه لعملية السلام. فأوسلو ١‏ لا تذكر شيئًا عن ذلك» بصرف النظر عن 
الاشتراطات حول «الوضع الدائم» التى ذكرناها سالما ء والتى تدشن المبادئ 
الأساسية لمخطط بيريز- شامير-بيكرء وسياسة الرفض الأمريكية الإسرائيلية» على 
المدى البعيد. أما أوسلو ١8‏ فهى - على النقيض - تتحدث عن قضايا رئيسية كثيرة 
بمنتهى الصراحة والوضوح . وقد راجعت التفاصيلء ولكنى لن أعيدها فى هذا 
لوقي 

باختصارء أن أوسلو ؟ تضمن لإسرائيل سيطرة دائمة على أغلب مصادر لياه 
وتفرض - عنوة - ظروقًا غير إنسانية على الفلسطينيين» بم يتضمن الشرطة الفلسطينية التى 
تتجول فى «الطرق الفلسطينية». كل هذه الأمورالشنيعة والبغيضة خصصت 
للفلسطينيين» لتجعل حياتهم أسوأ ما يكون. . هذا فى الوقت الذى يذهب فيه الإسرائيليون 
والسائحون إلى مقاصدهم, عبر الطرق العامة الحديثة» التى تفيهم وتحررهم من رؤية 
السكان العرب» وهم يحيون شظف العيش» بعيدًا عن أسرهمء وأماكن عملهم: 
ومؤسساتهم . أما بالنسبة إلى الأرضء فإن الاتفاقية تسمح لإسرائيل أن تفعل ما تشاء . بل إن 
اتفاقية أوسلو ؟ توجب على الفلسطينيين «احترام الحقوق الشرعية للإسرائيليين (بما 
فيها الشركات المملوكة لدى الإسرائيليين) ذوى الصلة بالأراضى الواقعة فى مناطق 
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تحت سلطة المجلس الفلسطينى - أى كل الأراضى المحتلة - خاصة حقوقهم المتعلقة 
بأراضى الدولة وأراضى الغائبين» وهى فئة غير محددة. . تتمدد وتتوسع تبعا 
لهوى إسرائيلء حيث تصل إلى /17١‏ من الأراضىء كما تقول الصحافة 
الإسرائيلية(7؟2. ومن ثم» فإن أوسلو ؟ أبطلت وألغت الموقف العا مى بأسره. بما 
فيه إلغاء الموقف الأمريكى - وهو أن الحقوق الشرعية لا يمكن الوصول إليها عبر 
الاحتلال - وكذلك» فهى أبطلت التفسير الأمريكى» فيما بعد 191/١‏ م» لقرار الأم 
المتحدة ١57‏ . 

إن الفلسطينيين وغيرهم يوهمون أنفسهم» ويوهمون غيرهم» عندما يقولون 
بأن إسرائيل قد ألزمت نفسها «بالانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة» بما فيها 
القكدس» وفق قرار 147 أو غيره» أو أن الإسرائيليين وافقوا على منح الفلسطينيين 
«السيادة على المياه» الاتصالات والنقل» من ضمن أشياء أخرى»., أو أن مبادرة 
مدريد التابعة لجورج بوش «قد تضمنت تطبيق وتنفيذ قرارات الأ المتحدة على 
فلسطين» (وزير الخارجية الفلسطينى قدومى). أو أن «مصطلحات المرجع» 
لعملية السلام» يتم تقديمها وعرضها عبر قرار 2557 اتفاقيات أوسلو» ومؤتمر 
مدريد» «والتى تحتفظ بمبدأ الآرض مقابل السلام» (الدييلوماسى المصرى عبد 
العليم الأبيض 2*7 )2117. كل هذه المقولات ليس فيها شىء من الحقيقة» كما توضح 
الوثائق» وكذلك الأفعال, إلا إذا قمنا بتفسير مثل هذه العبارات» «الأرض مقابل 
السلام»» فى ثوب من السخرية» الذى كان يمكن أن تتقبله سياسة «اللأوطان 
الآأفريقية). 

الحمائم الإسرائيلية يمكنها أن تفضل ما أسماه بعض المراقبين بدولة «الإنكار 
الجمعى للذات»» التى تتجاهل أية وثائق أو سياقات تاريخية لتلك الذات» «فلا 
ترى» ما يحدث على بعد بضعة أميال منها - وهى ظاهرة ليست فريدة فى 
إسرائيل . وقد يستمتع ممولو ومؤيدو إسرائيل بهذا الموقف العقلى» فيرونه مريحًا 
. . .إلا أن الحقائق ستظل موجودة وظاهرة . 

وهذه الحقائق لا تتوقف عند الأراضى المحتلة» بل تمتد إلى ما وراءها. . تمتد فى 
داخل إسرائيل نفسهاء حيث نجحد تشابهات جنوب أفريقيا ماثلة أمام أعيننا مرة 
أخرىء إذا لم تكن متطابقة. وكذلك تمتد الحقائق إلى الشتات الفلسطينى» خاصة 


() عبد العليم الأبيض: رئيس المكتب الإعلامى بالسفارة المصرية في واشنطن (سابقا) . 


بعد قيام الرئيس «بيل كلينتون» برفض قرار الأم المتحدة ١94‏ (والذى شاركته فى 
هذا الرفض إسرائيل وحدها )» وهو بهذا رفض القرار الذى كان يتحدث عن المعنى 
الدقيق للمادة 1 المندرجة تحت الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة . 
ويا أن الخضويت السبليئ الأمريكى يتحول:فئ النهاية إلى فتيعوي» فقد صبارحق 
الفلسطينيين فى العودة» أو فى قبول أية تعويضات, باطلاً وملغيا من الناحية 
الرسمية. أما الإقرار بتلك الحقوقء فقد كان دائمًا ملفوفًا بثوب من النفاق. 
باختصارء لم يكن هناك أى نية لتنفيذ قرار 195» ولا حتى تطبيق حقوقهم فى 
التعويضء والتى قدرها وزير الخارجية الإسرائيلى «موشيه شاريت» ببليون دولار 
فى /00(140٠‏ أكثر من التعويضات الألمانية إلى إسرائيل)» والتى تصل حاليا 
إلى ” بلايين دولار» بدون أية فوائد©؟). 

فى عام/95١م,‏ تنبأ أعضاء من الحكومة الإسرائيلية المؤيدون للعرب بأن يواجه 
اللاجئون أمرين لا ثالث لهما: إما الذوبان فى أى دولة أخرىء أو وقوعهم تحت 
«القمع» و «الموت» » حيث «يتحول أغلبهم إلى تراب آدمى ورفات للمجتمع» 
ملتحقين بأكثر الطبقات فقرًا فى الدول لعربية»0*؟2 . وجدير بالذكرء أنه إذا بجحت 
الخطط الحالية» فإن هذه التنبوّات قابلة للتحقق بسهولة. وبعيدا عن أولتئك المميزين 
الذين سيت أقلمون مع عمليات التسوية» الاستعمار الجديد» فإنه سيبقى هناك فى 
«الأراضى) من يتطلع وينظر بشغف إلى مستقبل الهاييتيين المتألق. . وهم يزرعون 
فى الأراضى الأمريكية» ليتقاضوا بعد ذلك بعض القروش على الساعة الواحدة» 
أو يتطلعون إلى العمال» شبه العبيد» الذين يشتغلون بمصانع الصين للصادرات» 
الواقعة تحت سيطرة خارجية . إن الفلسطينيين فى داخل إسرائيل » عليهم أن يتوقعوا 
الحيقن كحال الهنوذ الأمريكحيق والينود اللأمريكيين: إذاعا بارت الولاياك 
المتحدة الأمريكية دولة سيادة المسيحيين البيض» فى كل العالم (فى إعادة صياغة 
للقانون الإسرائيلى)» وليس دولة لمواطنيها. ليس هناك حتمية لذلك» لكنه يمكن 
أن يتحلات » وإذا خندت » سيفعية دفى 'رأن يقلن قطاغات النضية الأمركية 
والإسرائيلية والفلسطينية الإجابة على الكثير . 
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العصل الثانى 
إمكانيات السلام فى الشرق الأوسط 


قبل دخولنا فى مناقشة إمكائيات السلام فى منطقة الشرق الأوسط» أسمحوا لى 
أن أضع ب بين أيديكم بعض الملاحظات الأولية والمهمة . الملاحظة الأولى تتلشخص فى 
كون السلام مُفضلاً عن الحرب؛ إلا أن ذلك لا يشكلء ولايمثل مبدأ مطلقاء 
ومن ثمء » فنحن نتسا عل دائمّاء «أى صورة من السلام؟ » فمثلا . .لو أن «هتلر» كان 
قد احتل العالم » فكان سيكون هناك سلام» إلا أنه ليس ذلك السلام الذى نبغيه» 
أو نبحث عنه. 

الملاحظة الثانية تتمثل فى أن هناك أبعادا كثيرة حول موضوع تلك الإمكانيات . 
ل ا ل 0 
منظلقة العراق» يدك دور للشكلة حول الكقونانت والققنة يع *" #خطفة تركناء 
حيث بشهد واحدة من أكبر الكوارث الإنسانبة» خاصة فى التسعينيات» وهى كارثة 
الأكراد. والنى نستمر حتى بومسا هذا ٠‏ أخيراً» منطقة إسرائيل وفلسطين . وهناك 
أمور أخرى جديرة بالاعتبار» مثل التساؤل حول موضع إيران فى داخل منطقة 
الشرق الأوسط. . . أيدما تذهب عيناك» ترى قمعا شديداء انتهائًا لحقوق 
الإنسان» تعذيبّاء وفظائع أخرى. ومن ثم» فإن التساؤل حول سلام الشرق 
الأوسط لديه أنعاد عديدة . 

أما الملاحظة الثالثة والأخيرة» فتنمئل فى كون الولايات المتحدة تلعب دور مهما 
للغابة» وغالبًا دور حاسمًا وفاصلاًء فى هذه القضابا. بالإضافة إلى أهمية عامل 
التدخل الأمريكى» وموقعه المركزى فى هذه القضايا. . لأسباب واضحة وضوح 
الكبهس فهو العامل الوحيذد الذى يمكتنا (الشعب الأمريكى) التأثين عليه مباشرة . 
أما العوامل الأخرى. . فيمكننا شجبها واستنكارهاء إلا أننا لا نستطيع أن نفعل 


(#) تم كتابة هذا الفصل قبيل الغزو الأمريكى للعراق» وصدر الكتاب عام ٠٠7‏ 7م- المترجم . 
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الكثير بخصوصها. وهذه حقيقة بديهية» أو هذه لا بد أن تكون الحقيقة البديهية» 
إلا أنه من المهم تسليط الضوء عليهاء لكونها تقريبًا مرفوضة . فالعقيدة المهيمنة 
تقول : لا بد من التركيز على جراء ثم الآخرين» وندبها والنواح عليها ولا بد» من 
الناحية الأخرى» تجاهل جرائمنا وإنكارها. بلغة أكثر توضيحًاء علينا تصميم 
الطريقة التى نرى من خلالها الأشياء؛ بحيث نتجنب أى إمكانية للوقوف أمام المرآة 
لنرى أنفسنا على حقيقتها . . . علينا تشكيل حوار» بحيث لا نصير بصدد إثارة أية 
تساؤلاات حول مسكوليتنا» وإذا حدث وأثيرت تلك التساؤلاتء فعلينا أن نظهرها 
فى سياق واحدء وهو السياق المتعلق بواجبنا وردود أفعالنا تجاه جرائم الآخرين 
فنجد الآنء على سبيل المثال» ظهور أدبيات ضخمةء سواء شعبية أو أكاديمية» 
حول ما يسمى بمآزق التدخل الإنسانى» » فى حالة حدوث الجرائم على يد الآخرء 
كمااهو الآمردائمًا: ولكنك» فى نفس الوقت». لا نهد كلمة مكتوبة» ولاتساولة 
مطروحًا عن مآزق الانسحاب من المشاركة فى العمليات الوحشية المريعة. فهذه 
النافذة لا بد أن تبقى مغلقة» ولابد من إحكام غلقهاء وإلاسنرى أمامنا من 
الرؤى. . ما يزعجنا ويعكر أمزجتنا. 

إن كيفية التهرب من القضايا المركزية» والمراوغة بهاء موضوع ذو أهمية 
قصوى» يحتاج إلى مزيد من الكلام» الاق ساضع اليا على جتنت كرا 
على الخاللات الخاضة الت تهمنا فى هذا الموضع . ولا بد أن أضيف هناء موضحاء 
بأن هذا الموقف المخزى ليس جديداء على الإطلاق - بل هو نوع من الشقافة 
الكونية . وإنه لمن الصعب أن تجد أى حالة تاريخية» أو ذ فى الوقت الحاضرء لا يطغى 
عليها مثل هذا الموضوع . 


العراذ (:#) 

لهذا جالعواق مب إن السباؤل السسي »«والوحيد ف شين الوققه حول 
عقوبات الأم المتحدة» ينص على التالى : هل هى جرائم بشعة وفقطء أم هى جرائم 
إبادية بمعنى الكلمة؟» كما وصفها أولئك الذين لديهم معرفة لصيقة جدا بالوضع» 
وخاصة منسق البرنامج الإنسانى للأم المتحدة فى العراق اديئيس هاليداى» »)وهو 
موظف بالأتم المنحدة ذو مكانة عالية وجديرة بالاحترام . .اضطر للاستقالة بعد 


(:#) كما سبق وذكرناء تمت كتابة هذا قبيل غزو العراق» وصدر الكتاب عام 07٠7م‏ المترجم. 


ل ها 


إرغامه على تنفيذ ما أسماه «الإبادة»» كما فعل خليفته «هانز قون شبونيك2(١)‏ 
فجميع الجهات متفقة على أن تفعيل وتنشيط العقوبات كان من أجل تدعيم صدام 
حسين » ومن أجل تدمير الشعب العراقى . 

وهناك تبريرات عديدة» تستحق منا الانتباه واليقظة الشديدة. وفى اعتقادى» 
أنها تقول عنا الكثير. ومن أبسط الحججء التى قيلت بهدف تبرير العقوبات» كانت 
تلك الحجة التى عرضتها «مادلين أولبرايت»: حينما كانت سفيرًا للولايات المتحدة 
فى الأم المتحدة. وكان ذلك» حينما سألتها ١ليسلى‏ شتال»» عبر تليفزيون الدولة» 
عن إحساسها تجاه مقتل نصف مليون طفل عراقى تحت آثار العقوبات؟ . ولم تنكر 
«أولبرايت» ما حدث» وأيدت بأن الأمر كان «اختيارًا صعبا للغاية»» ولكنها 
عادت لتقول: (إننا نعتقد بأن الشمن كان يستحق272. تلك كانت نهاية المناقشة . 
إنه لمن المفيد للغاية» بأن ننظر إلى رد الفعل . فالتعليق هو تعليقهاء ورد الفعل هو 
رد فعلنا. وبالنظر إلى الأخير» تنكشف دواخلنا أمام أنفسناء فتزيد معرفتنا بها . 

تبرير ثانى يقول» وهو تبرير شائع» بأن المعاناة العراقية ليست إلا نتيجة لخطأ 
مناه حيرو الحواك ركيت لك القدرالكن» فلنفترض بأن الزعم صحيح : 
وأنه فعلا خطا صدام حسين» فهل من المنطقى. أن نقدم له يد العون. بعد ذلك» 
ليدمر الشعب » ويدعم من حكمه؟ 

تبرير ثالث يقول بأن صدام حسين ليس إلا وحشاء كائنًا غير سوى. وإذا 
استمعت إلى «تونى بلير»» «كلينتون»» «أولبرايت»» أو أى من المعلقين عن هذا 
الأمرء ستجدهم يكررون تبريرهم بأن هذا الرجل ليس إلا وحشاء لا نستطيع 
السماح له بالبقاء. بل إنه وصل بعملياته الوحشية إلى الذروة حينما استخدم أسلحة 
الدمار الشامل ضد شعبه» وذلك من خلال عمليته المروعة» التى قتل فيها الأكراد 
بالغاز. كل هذا حدثء إلا أن هناك بعض الكلمات الناقصة . فقد قام فعلاً بأعمال 
وحشية» ليس لها مثيل - مستخدما غازاً سامًا وأسلحة كيميائية ضد شعبه - بدعمنا 
وتأييدنا. فقد استمر تأييدناء وظل صدام صديقًا مفضلاً. وشريكا تجارياء وحليقًا 
بغض النظر عن هذه الوحشية» التى لم تعر انتباهناء كما تدل فى ردود أفعالنا فلقد 
امكبردفيها لسو تاو وسار 


() لما كانت حكومة الولايات المنحدة تدعم وتساند ذلك «الوحش» حين اقترافه تلك الجرائم» كانت 
-بالتالى ‏ الحكومات العربية الصديقة تدعم وتساند ذلك الوحش . 


0١ 


ويمكنك أن تخوض تجربة فريدة من نوعهاء لترى بنفسك مدى صحة هذا 
الأمن :فلتزاقب المناقشات العامة ولتخاول أن تيح ف عن تلك الكلمات الثاقضة 
التى ذكرناها سالفًا. وسأترك هذه التجربة للقارئ» وهى تجربة ستساهم بالتأكيد 
فى توضيح الأمر. ويمكننى أن أخبركم بالرد مقدمًا: أنكم لن تجدوا تلك 
الكلمات. مما يقول لنا شيئًا عن أنفسناء وكذلك عن حجتنا التى سردناها توا . 

ولنتطرق إلى موضوع «أسلحة الدمار الشامل»» فسنجد الحجة القائمة تنص 
على التالى : أننا لا يمكننا السماح لصدام حسين بالبقاء؛ بسبب خطورة أسلحة 
الدمار الشامل التى يمكنه تطويرها وتنميتها . وهذا كله صحيح». ولاغبار عليه إلا 
أنه كان صحيحًا أيضًا عندما كنا مده - عن قصد منا - بالوسائل التى تساعده على 
تنمية تلك الأسلحة» فى وقت كان فيه صدام حسين يمثل خطراء أكبر مما يمثله 
اليوع لآم الذق يفير بغضن التساوللات خول تلك المعة. 

أما الحجة الرابعة» فتقول إن «صدام» يمثل تهديدا للدول المجاورة فى 
المنطقة0*© . ولاشك» طبعاء أنه يمثل تهديدا حقيقيًا لكل من يقع فى قبضته. 
حيث ارتكب أفظع جرائمه» وأكثرها شراسة» فى ظل التأييد الأمريكى» وفى 
ظلال المشاركة الأمريكية. ولكن الحقيقة» أن قبضته الآن أقل تأثيراً من ذى قبل. 
وكذلك فإن الموقف الانتقادى الذى اتخذته دول المنطقة حيال العقوبات والضربات 
الأمردكية يعكس بوصوح ماهية رؤيتهم لهذه الحجة(* *2. 


كل ما قلناه يجهض الحجج التى ذكرناها. وتلك الحجج تقضى فى النهاية» بأننا 
فرض تلك العقوبات القاسية. وكماأرىء فإن ذلك يترك المواطن الشريف 


(#) شسى صدام حسين حربًا شيطانية على إيران لمدة ثمان سنوات ‏ بدون أى سبب إلا الاتنقام من 
الجمهورية الاسلامية الناشئة» لحساب الولايات المتحدة» واسرائيل» ودولهم الصديقة فى المنطقة ولا 
يخفى على أحد أن دول المنطقة كانت تمده بالمال والسلاح والرجال» وتكلفت تلك الحرب الشيطانية ما 
يقرب من مليون قتيل» وأضعاف ذلك من الجرحى» وتدمير مئات المبانى والمصانع؛ وعشرات المدن 
والقرى. وخسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات» على الحانبين العراقى وإيران ‏ المترجم . 

ونذكّر ثانا أن دول المنطقة كانت تساند صدام فى تلك الحرب الشيطانية بالمال والسلاح والرجال. 

(# # ) وفى الحقيقة» الخطر الأكبر على المنطقة؛ بل وعلى العالم هو إسرائيل» وهذا ما بيّنه الأوروييون 
فى استطلاع رأى بتاريخ نوقمبر ٠ ٠7‏ 1م-المترجم ‏ 


فدله 


العنادق (* )مكلف عمسي أساسيعين ٠‏ الأولى : .أن يفعل شنيثًا تاه ذلك ت ولشدكر 
جيد أننا قادرون على ذلك . والثانية . . أن يعمل ويفعل فكره محاولاً فهم 
واكتشاف الدوافع الحقيقية» والتى لا يمكن» أبداء أن تكون هى تلك التى وضعناها 
بين أيديكم . 

لا أريد هنا التقليل من حجم التهديد الصدامى. فهناك دوافع» ذات أهمية 
بالغة» تجعلنا نأخذ التهديد العراقى مأخذ الجد. بل كانت هناك دوافع» أكثر أهمية» 
فى أثناء الفترة التى كنا نساعد فيها الرئيس العراقى على إيجاد هذا التهديد» إلا أن 
ذلك لا ينفى أننا اليوم بصدد دوافع أخرى. فحاليًا هناك دوافع» تدفعنا إلى 
الاهتمام بخطورة العنف المتطرف والمدمر فى المنطقة . وليس هذا رأبى فقط. بل هو 
رأى أيضًا الجنرال «ليى باتلر» الذى كان رئيسًا للقيادة الاستراتيجية فى عهد 
كلينتون. وهى القيادة المسئولة عن الاستراتيجية النووية» وعن استخدام الأسلحة 
النووية . وقد قال الجترال «باتلر»» إنه لفى منتهى الخطورة» وسط العداءات 
الموجودة فيما يسمى بالشرق الأوسطء أن تقوم دولة (إسرائيل) بتسليح نفسهاء 
بهذه الصورة الظاهرة» ومعها ممخزون هائل من الأسلحة النووية» ربما تصل إلى 
المنات» الأمر الذى يستفز ويستحث دولا أخرى للتصرف بنفس الطريقة7" . 

أو أن تستفزهم لتطوير أسلحة أخرى للدمار الشامل كرادع» الأمر الذى سيكون 
له أثر واضح وخطيرء ينذر بالشؤم علينا جميعا . أما كون «باتلر» محقًا فى ذلك» فهو 
أمر لا يقبل الشك . بل إن الخطر سيكون أكثر نذيرا بالشؤم» إذا تبين لنا أن الولايات 
ا متحدة» وهى القوة العظمى الراعية لإسرائيل» تطالب الدول الأخرى بالنظر إليها 
على أنها «غير عاقلة ولابريئة»» ومستعدة للجوء إلى العنف المتطرف. إذا ما 
استفزت. بما يتضمن الاستخدام الأول للأسلحة النووية ضد الدول غير النووية . 
وقد أشير هنا إلى وثائق تخطيطية ذات مستوى رفيع . . كٌُتبت فى عهد كليتتون» 
وتحولت إلى حيز التطبيق من قبل التوجيهات الرئاسية”؟'» ولمن يريد معرفة المزيد » 
وعن الأسباب وراء هلع العالم مناء فعليه أن يلجأ إلى الوثائق العامة . 


ومن المفهوم أن الآخرين فى هذا العالم يضطرون» طبيعياء إلى الحصول على 


() يقصد المواطن الأمريكى الشريف الصادق_ المترجم ‏ 


0, 


أسلحة دمار الشامل» على تشابهم» لستخدموها راوع . ويعترف المحللون 
الاستراتيجيون الأمريكيون» والمخابرات الأمريكية» بأن تهديد البقاء الإنسانى 
يدعم ويغذى ويزيد من قبل البرامج. التى تأخذ حاليًا خطى جريئة . فعلى 
نسيل لقال كل دول العالم تقريبًاء تنظر إلى برنامج الدفاع الصاروخى 
الأمريكى كسلاح الضربة الأولى - وهو أمر صحيح لا غبار عليه . وسيقوم. 
ل د 
لل الللر لاتير يي ا : لماذا نصر على 
الور م ا ل ل و ل ال لنا ولغيرنا؟ . 
وربما يمثل الشرق الأوسط الخطر الأول فى هذا الشأن - ليس الخطر الوحيدء 
ولكنه بالتأكيد خطر بدرجة كبيرة . 

ومن الجدير بالذكرء أن تبرز كل هذه التساؤلات فى عامى ١191٠‏ 
و١1991م»‏ قبل حرب الخليج. . وأن تثيرها العراق. فقبيل بداية حرب 
الخليج» كانت العراق قد عرضت مرة أخرى الانسحاب من الكويت (وكانت 
قد عرضت ذلك مرات عديدة)» ولكن فى سياق تسوية القضايا الاستراتيجية 
بالمنطقة» بما فيها حظر أسلحة الدمار الشامل . وقد أقر خخبراء الخارجية 
الأمريكية ال مختصون بشئون الشرق الأوسطء بأن ذلك الموقف كان «جادا)» 
و«صالحًا للتفاوض». وبصرف النطر عن هذاء فإن ذلك الموقف كان هو 
موقف ثلثى الجمهور الأمريكى تقريبًاء كما أظهر التصويت الأخيرء المأخوذ 
ل 
م ل ام 
أم لا». . وكان سبب عدم معرفتنا بهذه العروضء أن الولايات المتحدة حذفتها 
من التاريخ » ومن الإعلام ٠‏ بمنتهى الحذق والمهارة. وبالرغم من ذلك» تبقى 
القضية حية فى الأفق. . تبقى حية» بالرغم من إزالتها نهائيًا من المناقشات 
العامة» ومن الأجندة السياسية . 
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تركيا والأكراد 


ولننتقل الآن إلى الموضوع الثانى» وهو موضوع تركيا والأكراد. وبادئ ذى 
بدء» فقد تعرض الأكراد إلى سلسلة طويلة من القمع والاضطهادء طيلة تاريخ 
الدولة التركية الحديثة» إلا أنه فى عام 9/15١م»‏ قامت الدولة التركية بشن حرب 
عارمة فى الجنوب الشرقى ضد السكان الأكراد . 

وإذا نظرنا إلى المعونة العسكرية الأمريكية المقدمة إلى الحكومة التركية - والتى 
تمثل دليلاً قويًا عن مسار السياسة - سنجد أنها ازدادت بطريقة ملحوظة فى عام 
5م وهوالوقت الذى بدأت فيه الحرب التركية لقمع المتمردين. بلغة أخرى» 
هذه الزيادة المللحوظة فى حجم المعونة» لم ترتبط با حرب الباردة» وإثما ارتبطت 
بالحرب التركية المضادة لحركات التمرد. وليس هذا بالأمر الغريب» فتركيا تمثل 
حليفًا استراتيجيًاء ومن ثم» فكان لها دائمًا حظًا وافرا من المعونة العسكرية 
الأمريكية. وقد بقت المعونة عالية كما هىء إلا أنها بلغت الذروة على امتداد 
التسعينيات» مع ازدياد العمليات الوحشية. وكان عام 1951م هو عام الذروة 
الحقيقية» حيث بلغت المعونة العسكرية الأمريكية إلى تركياء أكثر مما بلغته طوال 
الفترة من ٠16١م‏ إلى 1947 م» بالرغم من كونها الفترة التى كانت مفعمة بدوافع 
وأهداف الحرب الباردة . أما عن نتائج هذه المعونة الأخيرة» فإليكم الأرقام التالية : 
مقتل عشرات الالاف من الآدميين» هروب مليونى إلى ثلاثة ملايين لاجىء» 
إبادة عرقية مروعة» تدمير حوالى ثلاثة آلاف وخمسمائة قرية كردية. 

١‏ من الأسلحة التركية كانت تأتى من الولايات المتحدة. وبما أنناء لا أنا ولا 
أنت» نستطيع وقف هذا الأمر - ونحن الوحيدون القادرون على هذا - فإن إدارة 
كلينتون كان لديها الحرية فى إرسال الطائرات الحربية» الدبابات» النايالم» وهلم 
جراء التى كانت تستخدم فى أقذر العمليات الوحشية فى فترة التسعينيات . . وما 
زالت هذه العمليات مستمرة. فتركيا تقوم» بانتظام» بعملياتها المعروفة» سواء فى 
جنوب شرق تركياء أو عبر حدود شمال العراق»؛ حيث تتم العمليات العدوانية فيما 
سمى عتاطى الحظر التوئق» حيت يحعس الأكزاد بالولايات المحدة من : 
تركيا . 


وإذامنا قارنا ين العطليات التركية فى عتسالى الغراق» :وين العمليات 
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الإسرائيلية فى جنوبى لبنان - فى ظل احتلالها الذى دام 7١؟‏ عامًا - سنجد تشابهًا 
كبيرا بينهما . ففى الحالتين» تمت العمليات الوحشية تحت عدم رضاء الأم المتحدة: 
ولكن تحت رضاء الولايات المتحدة» ما أعطى لها فى النهاية صفة الشرعية . ويكفى 
العلم» بأنه فى فترة الاحتلال الإسرائيلى لجنوب لبنان» قتلت إسرائيل ما يقرب من 
4 ألقاء تبعًا لمصادر لبنانية . والحقيقة. . أنه لا أحد يعلم هذاء لأنه ببساطة لا 
يوجد من يحصى عدد ضحايا الولايات المتحدة» ولا ضحايا أصدقائها. 

والسؤال هنا: كيف تتعامل الولايات المدحدة مع كل هذا؟ الرد بمنتهى البساطة : 
تتعامل بالسكوت. يمكنك معاينة ذلك وأنا أطالبك بالقيام بهذه المعاينة . 
وبالمناسبة» فقد يقوم بعض الآدميين» غير الراضين عن هذا الوضع» بإثارة قضبة 
أكراد تركياء وما يتعرضون له من اضطهادات . وإذااما خرج هذا الموضوع إلى 
السطح» وبات من المستحيل تجاهله؛ يكون رد الفعل المتعاهد عليه كالتالى: إن 
مؤيدى حقوق الإنسان» الذين وضعوا لأنفسهم هذا المسمى» يستنكرون ما يسمونه 
«فشلنا فى حماية الأكراد». والحقيقة؛ أننا نفشل فى حماية الأكراد. كما يفشل 
الروس «فى حماية الناس الذين يعيشون فى الشيشان» . 

أو يزعم أن الولايات المتحدة ليس لديها علم بما يحدث . وأن كلينتون» عندما 
كان يغدق تركيا بسيل لا ينتهى من الأسلحة (فى الوقت الذى صارت فيه تركيا 
المتلقى الرئيسى للأسلحة الأمريكية)» كان لا يعلم» ولا مستشاروه. بأن الأسلحة 
سوف يتم استخدامهاء وأنه لم يخطر على بالهم أبداء ذهاب الأسلحة إلى الحرب 
التى كانت جارية على الساحة التركية حينذاك. وكما يقول المعلقون والمراقبون 
الذين يمتازون بالدقة المتناهية» فإن الذين يظهرون قضية الأكراد على السطح» 
ويقترحون البديل» يفتقدون النظر إلى «الفوارق الضتيلة» . 

وفى بعض الأوقات» يزعمون أن الولايات المتحدة غير قادرة على معرفة ذلك» 
فالمنطقة بعيدة عنهاء فمن يعلم ماذا يحدث هى جنوب شرق تركيا؟ وللعلم 
فقط . . فهذه المنطقة تم مسحها من قبل القواعد الجوية الأمريكية» فهناك الطائرات 
المسلحة نووياء التى تقع تحت رقابة صارمة . ولكن. . كيف لنا أن نعلم ما يحدث 
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هناك؟ وبالطبع» لا يوجد منا من يقرأ تقارير حقوق الإنسان» التى تصف» دوماء 
تفاصيل ما يحدث هناك . 

ولقد ذكرت» سالقّاء أنه فى ظل هذه الفترة صارت تركيا المتلقى الأول للأسلحة 
الأمريكية فى العالم» إلا أن هذا لا يطابق الحقيقة كلية . فكما نعلم» تتصدر كل من 
مصر وإسرائيل قائمة المتلقين. ولم تصل تركيا| إلى المركز الأول» إلا فى أثناء فترة 
حربها ضد حركات التمرد الكردى . ثم جاءت السلقادور» لتحل فترة وجيزة محل 
تركياء حيث كانت الأولى منشغلة فى عمليات الذبح والقمع تجاه شعبهاء الأمر 
الذى أوصلها فى النهاية إلى المركز الأول. وما إن وصلت السلقادور إلى هذا 
المركز» حتى عادت تركيا لتأخذ مكانتها ثانية . 

واستمر هذا الوضع إلى عام ١999‏ م؛ حيث جاءت كولومبيا لتحتل مكان 
تركيا. وقد كانت كولومبيا تحتل الرقم القياسى لأسوأ سجل لحقوق الإنسان فى 
العالم. وفى الأعوام العشرة الماضية» التى شهدت تلك السجلات المفزعة» 
دا رمسا عل قد شدي من محرت العتكري للد كا رامن 
التدريب الأمريكى . ولكن لماذا حلت كولومبيا مكان تركيا فى عام 19949 م؟ السبب 
بسيط» وهو: أنه فى عام 999١م‏ جحت تركيا فى قمع حركات التمرد الداخلية؛ 
بينما لم تكن كولومبيا قد جحت بعد. وكان من قبيل الصدفة» أن يكون 1199م 
هو العام الذى شهد تدفقًا كبيرا للأسلحة إلى كولومبيا . 

وفى وسط كل هذه الأحداث» يغمرنا فيض من عبادة الذات. . وكيف أننا 
نسعى وراء «المبادئ والمثل» فى سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان» خاصة فى 
«الحالات الضرورية»» كما يقول كلينتون» حيث لا نستطيع تحمل اختراقات حقوق 
الانسان على مقربة من حدود الناتو. وهنا نلحظ ثانية» غياب بعض الكلمات . 
ظاهريّاء نحن لا نستطيع التأقلم مع اختراقات حقوق الإنسان على مقربة من حدود 
دول الناتوء بل لا نستطيع تأييدها ولا المشاركة فيها. . فى داخل حدود الناتو. 
حاول أن تجد تلك الكلمات الناقصة إنك لن تجدها. . ومرة أخرى» سوف تتعلم 
شيئا آخر. 
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إسرائيل ‏ فلسطين 

والآن. . لنذهب إلى الحالة الثالئة - إسرائيل-فلسطين . تعالوا بنا لنرى القعال 
الجارى حالياء وهو ما يسمى بانتفاضة الأقصىء» لنترقب ردود الأفعال الأمريكية . 
وهذا هو الجزء الذى يهمنى فى المرتبة الأولى. وهو الذى يجب أن يهمكم أنتم 
أيضا بنفس الدرجة . 

إن الموقف الرسمى الأمريكى » الذى كرره السفير الأمريكى «مارتين إنديك» فى 
مارس ١١٠5م»‏ تمثل فى التالى: «نحن لا نؤمن بمكافأة العنف»27». وكان ذلك 
تقريعًا صارمًا للفلسطينيين» مثله مثل التقريعات الأخرى . ومن السهل عليناء 
تقدير شرعية ذلك الزعم . 

بدأت انتمفاضة الأقصى. والتى تمثل العنف الذى يزدريه إنديك؛ فى 8” 
سبتمبر ' ' ١‏ 5م» وهو اليوم الذى تلا ذهاب «آرييل شارون» إلى الحرم الشريف» 
مع حوالى ألف جندى . ومن المدهش واللافت للانتباه» أن يمر هذا الحدث بدون 
أى حادث كرد فعل» إلا أنه فى اليوم التالى» وكانيوم جمعة. فوجىئ 
الفلسطينيون» بعد فراغهم من صلاة الجمعة» بتواجد عرمرم للجيش الإسرائيلى» 
فبدأ بإلقاء بعض الأحجارء ثم رد الجيش الإسرائيلى بإطلاق الرصاص فور 
الأمر الذى أدى فى النهاية إلى مقتل ستة فلسطينيين» وجرح أكثر م700 77). وفى 
الأول من أكتوبر» قامت طائرات الهليكويتر العسكرية الإسرائيلية» أو على الأصح 
طائرات الهليكوبتر العسكرية الأمريكية التى يقودها طيارون إسرائيليون» بتصعيد 
العنف. مما أدى إلى مقتل فلسطينيين فى غزة. وفى الثانى من أكتوبر» قامت 
الطائرات الهليكوبتر العسكرية بقتل عشرة فى غزة» وجرح خخمسة وثلاثين. وفى 
الثالث من أكتوبر» قامت الهليكويتر بقصف الوحدات السكنية» وأهداف مدنية 
أخرى . وظل الأمر يسير على هذا المنوال. . حتى أضحت هذه الطائرات» فى شهر 
نوقمبر» تستخدم فى استهداف واغتيال الرموز السياسية . 

والسؤال هنا: ماذا فعلت الولايات المتتحدة حيال كل ذلك؟ فى منتصف 
سبتمبرء وقبل بدء الاقتتال» أرسلت الولايات المنحدة شحنة جديدة من طائرات 
الهليكوبتر (المهاجمة) المتقدمة إلى إسرائيل . وكذلك فى منتصف سبتمير» قامت 
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البحرية الأمريكية با مشاركة مع وحدات النخبة فى داخل ا جيش الإسرائيلى وقوات 
الدفاع الإسرائيلى» فى عمليات تدريبية» بهدف تأهيل القوات الإسرائيلية على 
إعادة احتلال الأراضى المحتلة . لقد كان دور البحرية الأمريكية» هو إمداد إسرائيل 
بأجهزة جديدة متطورة» لم تكن فى حيازتها . 

وفى الثالث من أكتوبر» وهو اليوم الذى تحدثت فيه الصحف عن هجوم طائرات 
الهليكويتر العسكرية على المساكن» قاتلة عشرات المدنيين» أعلنت الصحف 
الإسرائيلية» وبعدها كررت الصحف الدولية» أن الولايات المتحدة وإسرائيل 
وصلتا إلى اتفاق - وهو أعظم اتفاق فى خلال العقد - يقتضى إرسال طائرات 
الهليكوبتر العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل7؟. وفى اليوم التالى» نشر الصحفيون 
العسكريون تقريرًا يفيد بأن هذه الإرسالية تتضمن طائرات هليكويتر هجومية 
حديثة؛ بالإضافة إلى قطع غيارء ممايزيد من القدرة على استهداف المدنيين . 
وبطريقة عابرة» أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى عن عدم قدرة بلاده إنتاج طائرات 
الهليكويتر . ومن ثمء فعلى إسرائيل أن تأتى بها من الولايات المتحدة. وفى ١9‏ 
أكتوبر ١٠٠٠7م»‏ أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يلزم الولايات المنحدة بعدم 
إرسال طائرات عسكرية هليكويتر إلى إسرائيل تحت هذه الظروف22. وفى ١9‏ 
فبراير ١١٠٠م»‏ أعلن البتتاجون عن اتفاقية» أبرمت توا بين إسرائيل والولايات 
المنحدة» تقضى بصفقة قيمتها نصف بليون دولار لطائرات الأباتشى الهليكويتر 
الوا 

وتعالوا بنا لنرى كيف قامت وسائل الإعلام بتغطية هذا الموضوع, وبالتعامل 
معه . ستكتشف أن هذا الموضوع لم يمر اعتباطًا فى الصحف ا حرة . وكانت الإشارة 
اموه في رودن اتوريه كار لاع اطي عراب كوي اميد" يفنا 
كل ما كُتب حول الموضوع 

لا توجد الآن حقائق مخفية» أو غير مشار إليها. فلا يوجد مكتب أخبار واحد» 
فى بلادناء لايلم - وبمنتهى الدقة - بهذه الحقائق. وكل من يطلع على تقارير 
منظمة العفوء يدرك هذه الحقائق جيد . وقدتم جذب الانتباه إليهاء بطريقة ملفتة 
جداء فى جريدة ابوستون جلوب»» التى تعتبر من أهم الجرائد الأمريكية اليومية» 
وكذلك من أكثرها ليبرالية. فلا شكء أنه لا يوجد مكتب تحرير أو أخبارء إلا 
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ويعرف هذه الحقائق . ولكن أولئك الذين يهيمنون على تدفق المعلومات لا يرغبون 
فى معرفة هذه الحقائق. كما لا يرغبون فى تعريفها لقرائهم. وبالطبع» لديهم 
أسبابهم ودوافعهم القوية» التى تتمثل فى التالى : إن إمداد الشعب بمعلومات حول 
مايجرى على الساحة. باسمهم. سوف يفتح عليهم أبواباء كان من الأفضل 
غلقها. . . هذا إذا كانوا يريدون الاستمرار فى سياستهم . باختصارء أن المسيطرين 
على دفة المعلومات لن يرغبوا أبدا فى نشر هذه التقارير بموازاة ما يقال ويكتب عن 
طائرات الهليكويتر الأمريكية. التى تستخدم فى استهداف المدنيين» والشخصيات 
الشتياضيةة 


إن الاستمرار فى توفير تلك الطائرات الأمريكية لإسرائيل» مع العلم بأنها 
ستست.خدم ضد المدنيين الفلسطينيين» ومع سكوت الإعلام الأمريكى العام» ليس 
إلا دليلاً من ضمن أدلة كثيرة» على مدى احترامنا لمبدأ عدم الاعتراف بمكافأة 
العنفب + وهذا بدورهت وأقولها ثانية - يترك المواطنين الشرقاء أمام مهمعين 7 المهمة 
الأكين» فى أن يفعلوا شيك قاء لقا والمهمة الثانية» هى محاولتنا لفهم الأسباب 
الحقيقية وراء انتهاج هذه السياسات . 

وبخصوص ذلك الأمر, لا أعتقد أن الأسباب تحتمل أكثر من تأويل . فمنذ أمد 
بعيد» والكل يعى بأن منطقة الخليج تحتوى على ثروات الطاقة الأساسية فى العالم: 
وأنها - من ثم - تمثل مصدرا استراتيجيًا لامثيل له. وكذلك مصدرا للشراء 
السريع . وأى قوة تأتى للسيطرة على المنطقة . . لن تحظى فقط بالوصول إلى هذا 
الثراء الهائل» ولكنها ستحظى أيضا بالوصول إلى مرتبة قوية جدا من السيطرة 
والهيمنة العالمية. إذ يعتبر التحكم فى مصادر الطاقة معولاً شديد الأهمية فى 
العلاقات الدولية . بالإضافة إلى أن أهمية ثروة الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط. 
من المتوقع أن تزداد» ربما بحدة» فى السنوات المقبلة . 

إن أهمية التحكم فى النفط» تم إدراكه وقت الحرب العالمية الأولى» حيث كانت 
بريطانياتمثل القوة العالمية الكبرى» والتى كانت تسيطر على معظم الشرق الأوسطء 
إلا أنه بعد انتهاء الحرب؛ لم يكن لديها القوة العسكرية التى تمكنها من الهيمنة على 
المنطقة - من خلال الاحتلال العسكرى المباشر. فكان عليها اللجوء إلى وسائل 
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أخرى . وكانت إحدى هذه الوسائل استخدام القوة الجوية» وكذلك استخدام الغاز 
السام الذى كان يعتبر قمة الوحشية واللإنسانية فى ذلك الوقت. وكان من أهم 
مؤيديه «وينستون تشرشل»» الذى دعا إلى استخدامه ضد الأكراد والأفغان17١2.‏ 

وبالتوازى مع العنصر العسكرى لتحقيق التحكم» كان هناك أيضًا العنصر 
السياسى الذى تمثل فى التنسيقات السياسية . فخلال الحرب العالمية الأولى» اقترح 
مكتب الاحتلال البريطانى» ثم طبق بعد ذلك» مشروعا لتدشين ما يسمى 
ب «الواجهة العربية»: وهى حكومات ضعيفة لينة» تدير السكان المحليين» تحت 
الهيمنة البريطانية الكاملة» فى حالة استفحال الأمورء وخروجها عن دائرة 
التحكم. وكانت فرنساء فى ذلك الوقت» أيضا من المشاركين فى اللعبة - فقد 
كانت قؤة كبيرة لا يستهان بها - وكذلك كانت الولايات المتحدة» بالرغم من عدم 
قيادتهاللعالم حيئنذاك» إلا أنه كان لديها القدر الكافى من القوة الذى أهلها 
للمطالبة بنصيب من الكعكة. وفى عام 1974 م» دخلت الدول الثلاث فى اتفاقية 
«الخط الأحمر»» حيث قامت بتوزيع احتياطى النفط الشرق أوسطى فيما بينها. 
وبالطبع» كان الغائب فى هذه المسألة . . شعوب المنطقة» التى كانت قابعة تحت 
هيمنة «الواجهة» . . ذلك كان هو التنسيق الأساسى . 

ومع الحرب العالمية الثانية» كانت الولايات المتحدة قد وصلت إلى القمة» 
فارضة هيمنتها على العالم» ومخططة على الاستئثار بشروات الطاقة فى الشرق 
الأوسط أنا بالسية لفرنسا ويريطانا» فقد استبحدت الأولى فن هدوع بيتها 
قبلت الثانية - وباستحياء - دورها اكشريك صغير»» الأمر الذى أدى فى النهاية 
إلى تضاؤل دورها تدريجياء عبر الوقت . 

وعندما أخذت الولايات المتحدة دور المملكة البريطانية المتحدة» أبقت المبدأ 
الأسناسى فى هذا الدوو الأوهوى > أن الغترى (الذى يعت الولايات المحدة أوالة 
وأخيراً) لا بد أن يسيطر على الأحداث فى الشرق الأوسط . بالإضافة إلى أن ثراء 
المنطقة لا بد أن يتدفق أولا إلى الغربء. إلى الولايات المتحدة وبريطانياء إلى 
شركات ومؤسسات الطاقة الغربية» إلى المستثمرين» إلى الخزانة الأمريكية التى 
اعتمدت» وما زالت تعتمد» بشكل أساسى على إعادة تدوير الدولارات النفطية» 
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إلى المصدرين» إلى شركات الإنشاء» وهكذا. تلك هى النقطة الجوهرية فى 
الموضوع كله. الأرباح لا بد أن تتدفق إلى الغرب» والقوة لا بد أن تبقى فى 
الغرب» فى واشنطن أولاً. لأطول حقبة ممكنة . 

وقد أثار هذا المبدأ مشكلات عديدة . فكانت المشكلة الأولى تتمثل فى عدم قدرة 
شعوب المنطقة على فهم منطق هذه التنسيقات والترتيبات. لم تستطع هذه الشعوب 
الاقتناع أبداء بضرورة تدفق ثروات المنطقة إلى الغربء بدلاً من تدفقها إلى 
الشعوب الفقيرة الكادحة. وكان الاستخدام المستمر للقوة» هو الوسيلة الفعالة 
لجعلهم يفهمون مثل هذه المبادئ - وهى مشكلة تتكرر دائمًا مع الشعوب الجاهلة 
غير التعالجة: 

وفى عام '19657م» حاولت حكومة وطنية» تحت زعامة ١«محمد‏ مصدق. 
تخليص إيران وإخراجها من هذا النسق. ولكن سرعان ما باءت تلك المحاولة 
بالفشل» من خلال انلاب عسكرىء قامت كلا من الولايات المنحدة وبريطانيا 
بتمويله. لإعادة الشاه إلى الحكم ثانية. ومن الجدير بالذكرء أنه فى أثناء الانقلاب» 
قامت الولايات المتحدة بإبعاد بريطانياء وبدرجة كبيرة» عن دائرة السيطرة فى داخل 
إيران. 

وبعد الانقلاب مباشرة» ظهر نجم «جمال عبد الناصر» فى المنطقة» ليعلن خطرا 
عظيمًا على مصالح الغرب. وبالرغم من عدم حيازة بلاده - مصر - على ثروة 
النفط» إلا أن خطورته تمثلت فى القومية المستقلة التى كان ينادى بهاء والتى بات 
رمز لها فى كل مكان على وجه السطيحة . فتحول عبد الناصر إلى «قيروس»» 
بإمكانه «إصابة الآخرين» . 

فى تلك اللحظة» كانت الولايات المتحدة تطور عقيدة جديدة» لتغيير وتوسيع 
مفهوم النظام البريطانى القائم على واجهة عربية» محمية من قبل قوة بريطانية . 
بمعنى آخرء لقد كانت الولايات المتحدة تقوم على تدشين حلقة محكمة من الدول 
المحيطة» المتواجدة على الحدود الخارجية للمنطقة. التى يمكن أن تقدم خدماتها 
للولايات المتحدة ك «رجال شرطة محليين مستعدين للضرب فى أى لحظة» (وهى 
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كلمات مستقاة من إدارة نيكسون). فصحيح أن هناك رجال شرطة فى واشنطن» 
ولكن لا بد أيضا من إيجاد «رجال شرطة محليين مستعدين للضرب» . والشرطبان 
المتوفران فى ذلك الوقتء, كانا تركيا (قوة عسكرية كبيرة)»؛ وإيران تحت حكم 
الشاه . 

وفى عام 1454١م»‏ نصمحت المخابرات المركزية الأمريكية بأن «اللازمة المنطقبة» 
لمعارضة القومية العربية «تتمثل فى تأييد إسرائيل كالقوة الوحيدة المتبقية فى المنطقة ؛ 
التى تناصر الغرب من ناحية» والتى يمكن الاعتماد عليها من الناحية 
الأخرى»)2"20. وتبعًا لهذا التسلسل العقلى والمنطقى» فإنه يمكن لإسرائيل أن تصير 
قاعدة أساسية للقوة الأمريكية فى المنطقة . وبالفعل» تم تنفيذ ذلك الاقتراح بعد 
17م . ففى هذا العام» قامت إسرائيل بتقديم أجل خدمة إلى الولايات المتحدة- 
ألاوهى التخلص من ناصرء والتخلص من فيروس القومية المستقلة . وكذلك 
قامت بقصم ظهور الجيوش العربية» تاركة القوة الأمريكية تتألق أكثر فأكثر . وعند 
هذه اللحظة بالتحديد» ظهر هناك تحالف ثلاثى بين إسرائيل » وإيران» والسعودية. 
وبالرغم من أن السعودية كانت فى حرب تكتيكية مع إيران وإسرائيل» إلا أن ذلك 
لم يقف عائقًا أمام هذا التحالف . فالسعودية كان لديهاالنفط» م 
خافعة للقاة :وإ مدزائيل كاذك القر# السكرزة (جوكانث ياكيكانوثر باستو امن 
هذا النسق فى ذلك الوقت. 

ذلك التتحالف كان معترفًا به - وبوضوح - من قبل متخصصى المخابرات 
الأمريكية» الذين كتبوا عنه» ومن قبل الشخصيات المسئولة عن التخطيط . فمثلاً» 
أشار «هنرى جاكسون» - الذى كان المتخصص الأساس - من ضمن أعضاء مجلس 
الشيوخ الأمريكى- فى شئون الشرق الأوسط والنفط - إلى أن إسرائيل» وإيران» 
والسعودية «تكبح وتحتوى”* 3 الإقاايا قر اراد وليه وير لكر ل كول 
عربية معينة» والتى إن تركت على حريتهاء لقامت بتعريض مصادرنا النفطية فى 
الشرق الأوسطء إلى خطر جسيم» (وهو يعنى الأرباح المتدفقة» والتى تعتبر عاملاً 
مؤديًا للهيمنة العالمية)217 . 

وقد قامت السعودية بدورهاء من خلال الحفاظ على أكبر احتياطى نفط فى 


() من سياسة الاحتواء» التى تعنى فى النهاية المحاصرة والكبت والكبح - المترجم ‏ 
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العالم. بيدما قامت إيران وإسرائيل» بمساعدة تركيا وياكستان. بتوفير القوة 
الإقليمية» حيث كانت جميع هذه الدول تخدم ك «رجال شرطة محليين على أهبة 
الاستعداد للضرب». أما إذا حدث خلل ماء فحيئئذ يتم جلب اللاعبين الكبار- 
الولايات المتحدة وبريطانيا. 

تلك كانت الصورة بحذافيرهاء قبل أن تندلع الثورة الإيرانية فى عام 191/4 م» 
حيث قامت الدنيا ولم تقعد - فقد سقط عامود رئيسى من الأعمدة الرئيسية» التى 
كانت تعتمد عليها الولايات المنحدة. لقد سقطت إيران تحت قبضة القومية 
المستقلة. وبالرغم من محاولات «كارتر' لإرجاع الشاه إلى الحكم» من خلال 
تمويل حركة انقلابية عسكرية» ومن خلال بعثه لجنرال الناتوء إلا أن محاولاته 
باءت بالفشل . هذا بالإضافة إلى عدم قدرته على كسب تأييد حلفائه فى هذا 
الشأن» وهم الجيش الإيرانى . 

بعدها مباشرة» قامت كل من إسرائيل والسعودية» العامودان المتبقيان: بمشاركة 
الولايات المتحدة فى بذل كل الجهود المتاحة؛ من أجل إحداث انملاب عسكرى» 
لإعادة الأمور إلى نصابهاء وكان ذلك من خلال إرسال السلاح. الوقائع 
والأهداف تم إخفاؤها عن الجماهير» إلا أن مقتطفات من هنا وهناك بدأت تصل» 
بعد فترةء إليناء حيث تم تسمية هذه اللعبة برمتهاء اتفاق «السلاح مقابل 
الرهائن». وطبعاء لبس هذا الاتفاق ثوب الإنسانية: فبات من المعروف أن 
الريجانيين يلتمسون طريقًا لإطلاق سراح رهائن الولايات المتحدة فى لبنان. أماما 
كان يحدث فى الواقع» فهو إرسال الولايات المتحدة للسلاح إلى إيران - أى إلى 
جماعات مسلحة بعينها فى إيران - من خلال إسرائيل» التى كانت لديها ارتباطات 
وثيقة مع الجيش الإيرانى» الذى كانت تموله السعودية. بلغة أخرىء أن اتفاق 
«السلاح مقابل الرهائن» لم يكن له وجود أو أصل؛ لسبب بسيط : وهو أنه لم يكن 
هناك أية رهائن . 

وفى نفس الوقت. كانت الولايات المتحدة تؤيد صديقها صدام حسين» فى 
غزوه لإيران» من أجل تحقيق نفس الهدف - وهو محاولة إبطال الخطر الداهم 
القادم من دولة نفطية ومستقلة فى نفس الوقت» مثل إيران. فصحيح أن عراق 
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صدام كانت أيضًا تتمتع باستقلال زائد عن اللزوم» الذى كان يضايق الولايات 
المتحدة» إلا أن الأخيرة كانت مصرة على تلقين إيران درساء فلا تترك «جريمتها 
الشنعاء» - التى لم تكن محل أى عذر - تمر بسهولة. فإيران - التى كانت يوما ما 
من أقوى أعمدة السياسة الأمريكية فى المنطقة - ارتكبت خطأ كبيراء عندما رفضت 
وصدت الانقلاب الذى مولته الولايات المنتحدة» والذى جربته الإدارة الأمريكية 
منذ 0؟ عامّاء ونجحت من خلاله فى قمع المحاولة الإيرانية للاتجاه نحو الاستقلال. 
ومن ثمء كان ذلك الخروج عن الطاعة الأمريكية» أمرا لا يمكن تمريره مرور 
الكرام» ولا يمكن التساهل معه على أية حال. . . وإلاا ستكون «المصداقية» 
الأمريكية معرضة للخطر. 

وبناء على هذاء بدأت الولايات المتحدة فى إرسال سفن حربية لحماية الخليج 
الفارسى» ومن ثمء الضمان بأن إيران لن تقدر على منع شحن النفط العراقى . إلا 
أن ذلك تحول. فيما بعدء إلى أمر بالغ الخطورة. فالالتزام الزائد عن اللزوم من 
جانب الولايات المتحدة تجاه صدام» فى ذلك الوقتء» أظهر لنا حقيقة جديدة» 
وهى : أن العراق صارت هى الدولة الوحيدة» بجانب إسرائيل» التى لديها الحق فى 
الاعتداء على سفينة أمريكية بدون مساءلة» والحق فى الإفلات الكامل من المعاقبة» 
كما فعلت إسرائيل فى 471١م»‏ وكما فعلت العراق فى /9417١م»‏ حينما قتلت 17" 
ل" 

بل إن التورط الأمريكى ذهب إلى أكثر من ذلك. ففى العام التالى» فى 
م قامت المدمرة الأمريكية» «يو.إس . إس . فينسينز»» بقصف طائرة ركاب 
إيرانية» رحلة رقم 2506 مخلفة 799 قتيلاٌ» وهى تحلق فى الفضاء الايرائى ١90‏ . 
لقد كانت المدمرة الأمريكية فى داخل المياه الإقليمية الإيرانية . ومن ثم» أخذت 
إيران الحدث مأخذ الجد والشدة. فذهب زعماؤها بأن الولايات المتحدة كانت 
تسعى بإصرار» منتهجة أكثر الأساليب تطرقاء إلى تأكيد بأن «صدام حسين» قد 
كسب الحرب ضد إيران» الأمر الذى أدى بالأخيرة» فى النهاية» إلى الاستسلام . 
لم تكن تلك الحادثة أمرا هين بالنسبة للإيرانيين» ولكنها كانت أمرا هيا بالنسبة لناء 
فهذاهو أسلوبنا الوحشى . . . وعدم اعتراف القوى بمسئولياته الأخلاقية هو 
مبدؤنا . 


وكان من المنطقى, أن نتوقع تفجير طائرتنا الأمريكية ايان آم »21١‏ كرد فعل 
انتقامى لما حدث . وكان الافتراض السريع للمخابرات الأمريكية» هو أن التفجير 
كان انتقاما إيرانيًا لقصف الطائرة الإيرانية 10 . أما إذا أردنا الحكم على ما جرى 
بخصوص هذا الحادث» فأعتقد أن الأمر سيظل قيد التخمين والتأمل. وكذلك 
سيظل الدليل على مسئولية ليبيا عن الحادث» قيد الشك. . بل الشك الشديد. فبعد 
أن وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا - أخير - على السماح باستئناف القضية 
(وكانت ليبيا قد عرضت,. منذ أعوام عديدة» السماح باستئناف إجراءات القضية 
فى مكان غير منحاز) أدت الإجراءات القضائية الغريبة فى محكمة العدل الدولية 
بهولندا إلى إثارة مزيد من الشكوك لدى أولئك الذين تابعوا الأمر عن قرب» 
والذين لم يسمحوا بأية مناقشات حول هذا الموضوع . فمثلاً» اقتضت الضرورة 
إخماد تقرير قضية الوكيربى» بهولنداء وإبعاده عن العيون» ذلك التقرير الذى كتبه 
المراقب الدولى الذى رشحه السكرتير العام للأتم اللتحدة كوفى عنان» تبعًا لقرار 
مجلس الأمن ١١197‏ (1448م). فقد كان تقريره استنكار عنيقًا للإجراءات 
القضائية . ولنا أن نخمن, أنه إذا كان التقرير قد أدان الموقف الأمريكى-البريطانى 
فكيف يظهر فى وسائل الإعلام؟ 

وبالرغم من كل هذاء ظلت العراق - بصرف النظر عن طغيان نظامها - تمثل 
نوعًا من الانحراف والشذوذ. ففى ١140/8‏ م» خلصت العراق نفسها من براثن 
الهيمنة الأمريكية فى الشرق الأوسط. وانحرفت عن النظام الأمريكى . ثم أظهرت 
انحرافها مرة أخرى, عندما كانت تستخادم ثرواتها المحلية» لتصل إلى تنمية 
حقيقية» اجتماعية وسياسية. وهذا طبعًا لا يتوافق أبدًا مع النظام الأمريكى» 
فالثراء فى هذا النظام لا بد له» فى النهاية» أن يصب فى الغرب» وما تفعله العراق 
يناقض ويبطل التوجه المطلوب للثراء . إلا أن نتيجة الحربء بالإضافة إلى العقوبات 
الاقتصادية» سرعان ما أرجعتا الأمور إلى نصابهاء وسرعان ما أعادتا تشغيل دورة 
المال» كما كانت للصالح الأمريكى . وهذا أدى بدوره إلى إعادة دخول العراق فى 
النظام الأمريكى ثانية» ولكن بدون الخوف - فى هذه المرة - من استتخدام العراق 
لثرواتها الداخلية. فالعراق لم تعد كما كانت من قبل» وسوف تعتبر محظوظة إذا ما 
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استطاعت إنعاش نفسها مرة أخرى» ولو حتى جزئيًا. وهنا يتبادر إلى أذهاننا 
السؤال التالى : هل كان ذلك كله من ضمن أهداف العقوبات» أم أنه كان من ضمن 
آثار العقوبات؟ 

ولنسأل أنفسنا الآن: ماذا عن التزامنا الأسطورى الكاذب بحقوق الإنسان؟ 
وكيف تُحدد حقوق الإنسان» وكيف نحددها للفاعلين المختلفين بالشرق الأوسط؟ 
وهنا تأتى الإجابة بمنتهى البساطة : تتحدد الحقوق على أساس الإسهامات فى 
حفظ النظام . فالولايات المتحدة» لديها حقوق لا جدال عليها. وأما بريطانياء فلها 
حقوق ما دامت تلعب دور الكلب التابع الوفى . وأما أعضاء الواجهة: الحكومات 
العربية» فلديهم حقوق ما داموا يسيطرون على شعوبهم» وما داموا يضمنون ذهاب 
الثراء إلى الغرب . 

وماذا عن الفلسطينيين؟ إنهم أناس ليس لديهم أى ثراء. ليس لديهم أى قوة. 
ومن ثمء فليس لديهم أية حقوق. إن الأمر أشبه ما يكون بالعملية الحسابية : 
5-747 بل إن لديهم حقوقًا سلبية. والسبب فى ذلكء أن معاناتهم وتشريدهم فى 
مختلف البلاد يثير الإضرابات والمعارضات فى بقية أنحاء العالم . 

ومن خلال هذه التأملات» يمكننا - ويمنتهى البساطة - التنبؤ بالسياسة 
الأمريكية فى الثلاثين سنة الأخيرة. تلك السياسة التى تمثل - ولا زال يتمثل - 
عنصرها الأساسى فى حركة رفضية متشددة 7دنوتدهتاءءزع» للحقوق الوطنية 
الفلسطينية. وقد قادت الولايات المتحدة معسكر الرافضين لتلك الحقوق» طيلة 
ثلاثة عقود كاملة . ولا تخرج ما يسمى بعملية السلام عن هذا النسق أو هذا 
الإطارء بل هى امتداد له. 

وسأنهى كتابى بتعليق صدر عن أحد زعماء الحمائم» «شلومو بن عامى»2)» الذى 
كان رئيس المفاوضين فى عهد «إيهود باراك»» وهو من حمائم العمل» ومتطرف 
بشكل واضح. فقبل دخوله الحكومة الإسرائيلية» أشار ابن عامى» فى كتاب 
أكاديمى» صدر فى عام498١م‏ بالعبرية» أن الهدف من مفاوضات أوسلو هو 
وضع الأراضى المحتلة تحت مظلة «الاعتماد الدائم لاوا ميان نتوين أي اهن 
مايشبه»ء إلى حد كبير» حل البانتوستان فى جنوب إفريقيا . 
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ومن الجدير بالذكرء أن يكون رجال الصناعة الإسرائيليين من ضمن أوائل 
المؤيدين لهذا الحل . فمنذ حوالى عشر سنوات» وقبل اتفاقية أوسلوء كانوا ينادون 
بدولة فلسطينية بهذا الشكل الذى نراه اليوم ولأسباب جوهرية ومقنعة. فالشكل 
الاستعمارى الجديد - بالنسبة لهم - يتفق مع مصالحهم» كما يتفق مع مصالح 
رجال الأعمال الأمريكيين تجاه المكسيك أو السلقادور . ففى نهاية الأمرء يتاح لهم 
الاستفادة القصوى من عمالة رخيصة جداء بصرف النظر عن الأحوال المعيشية 
المذرية التى تكابدهاء أو أية منغصات أخرى لا تهم هؤلاء الصناعيين الذين لا 
يهمهم سوى تحقيق الربح السريع . 

وهذا الوضع لا يحسن فقط أرباحهم» بل هو يمثل أيضًا سلاحًا فتاكًا ضد طبقة 
العمال الإسرائيليين» حيث يمكن تخفيض رواتبهم. وقمع إضراباتهم . . . وهو ما 
يتبعه أصحاب الأعمال الأمريكيون بشكل منتظم» حيث يقومون بتنمية فافض من 
القدرات بالخارجء ليستعملوه ضد الإضرابات الداخلية . 

إن إسرائيل نفسها - وهذا ليس مفاجئًا - تتحول سريعًا نحو الولايات المتحدة» 
فصارت صورة أخرى منها. وهى لديها الآن: مستويات عالية من الفقر فجوة 
هائلة بين الطبقات» رواتب إما ثابتة أو متدهورة» وظروف عملية تنتقل من سيى 
ل اهنا وكما هو ال حال فى الولايات المتحدة؛ يرتكز اقتتصادها أساسا على قطاع 
الدولة الديناميكى , المتخفى تحت عباءة الصناعة العسكرية . وليس من المستغرب» 
أن جد الولايات المنحدة» بعد كل هذاء تفضل وتحبذ الدول التى تقلدها فى شكل 


وتنظيم إدارتها . 
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الفصل الثالث 


انتئاضة الأقصى 


بعد ثلاثة أسابيع من المعارك الدامية فى الأراضى المحتلة» أعلن رئيس الوزراء 
'إيهود باراك» عن تخطيط جديد» يهدف إلى تحديد الوضع النهائى للمنطقة فى 
أكتوير١6٠7م22372.‏ وفى أثناء هذه الأسابيع» تم قتل أكثر من ٠٠١‏ فلسطينى» من 
ضمنهم 71 طفلاًء من خلال «الاستخدام المنعجرف لأدوات القتل المميتة المهلكة» 
فى ظروف لم تكن فيها حياة قوات الأمن (الإسرائيلية) ولا غيرهم معرضة لخطر أو 
تهديد» الأمر الذى أدى فى النهاية إلى قتل غير شرعى»» ذلك ما ذهبت إليه 
منظمة العفيو الدؤللة» فى تنريرها الفتصل » الذى نادرا نا ذكرته الولايات 
البحنة”"2::إنانسبة القتلى الفلسطيعيق لنظراكيم الإسراتيليين كانت نخوالى 16 

. مما يبين موارد القوات الإسرائيلية المتوفرة المتفوقة حينذاك7‎ ١ 
لم يقدم «باراك» مخططه بالتفصيلء ولكنه قدم الخطوط الأساسية المعروفة:‎ 
وهى التى تتوافق مع «خريطة الوضع النهائى' التى عرضتها الولايات المتحدة-‎ 
إسرائيل كقاعدة لمفاوضات كامب ديقيد» التى انهارت فى يوليو ١٠٠7م. ويدعو‎ 
هذا المخطط» الذى يمثل امتدادًا لمقترحات تيار الرفض الذى قادته الولايات‎ 
المتحدة-إسرائيل فى السنوات السابقة» إلى تقسيم الأراضى التى احتلتها إسرائيل‎ 
فى 1477م إلى كانتونات» مع وضع آليات تضمن بقاء الأرض والشروات‎ 
الصالحة للاستخدام (المياه بصفة أساسية) فى أيدى إسرائيل» بيئما تقوم سلطة‎ 
فلسطينية فاسدة وقمعية بإدارة شئون السكان الفلسطينيين» لاعبة الدور التقليدى‎ 
الموكل لأولئك المتعاونين المحليين مع الحكم الاستعمارى» وه وأقرب مايشبه‎ 
القيادة السوداء فى حكم البانتوستان فى جنوب أفريقيا . وتبعًا للمخطط» سيكون‎ 
هناك ثلاثة كانتونات فى الضفة الغربية : كانتون فى الشمال» يشتمل على نابلس‎ 
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والمدن الفلسطينية الأخرى» وكانتون فى الوسط فى رام الله» وكانتون ثالث فى 
الجنوب يرتكز على بيت لحم»؛ أما أريحا فستكون معزولة. ويدعو المخطط أيضًا 
إلى قطع الصلات بين الفلسطينيين وبين القدسء التى تعتبر مركرًا للحياة 
الفلسطينية . ولا يقتصر المخطط على الضفة» وإما يمتد إلى غزة» حيث تحكم 
إسرائيل قبضتها وسيطرتها على المنطقة الساحلية الجنوبية» وعلى مستوطنة فى 
نتساريم (وهو المكان الذى شهد مؤخرا عمليات وحشية كثيرة)» فتتتشر هناك 
أعداد ضخمة من وحدات الجيش الإسرائيلى» بالإضافة إلى الطرق التى شقت 
وقسمت قطاع غزة عدة تقسيمات . وبناء على هذه المقتترحات» سلكت إسرائيل 
سلوكها الاستيطانى المتضخم» خاصة فى ظل الإغداق الأمريكىء المتضخم أيضاء 
من المعونات والمساعدات» وفى ظل قدرة الولايات المتحدة على تطبيق نسخة 
جديدة من عملية السلام بعد حرب الخليج ١199م.‏ 

وكان هدف مفاوضات كامب ديقيد الحصول على التزام رسمى فلسطينى من 
(السلطة الفلسطينية) بهذا المشروع . وبعد شهرين من انهيار محادثات السلام» 
بدأت فترة العنف . . التى نعيشها حاليًا . لقد برزت الاشتباكات والاحتكاكات - 
وهى المعروفة دائمًا بتصاعداتها - حينما فوضت حكومة باراك» آرييل شارون 
بزيارة إلى المسجد الأقصى» فى حماية ألف شرطى إسرائيلى» فى يوم الخميس 7/8 
سبتمبر 7٠٠٠١‏ م. وشارون ليس رجلا عاديا فى الوعى الفلسطينى» بل هو رجل 
صاحب سجلات ثرية» وأرقام قياسية» لأشرس العمليات العسكرية» التى ترجع 
إلى عام “1951 م» فهو باختصار رمز لبطش وإرهاب الدولة الإسرائيلية. وكان 
هدف زيارته المعلن هو إظهار «السيادة اليهودية» على ساحة الأقصى. إلا أن 
المراسل المحنك «جرهام أوشر» أشار إلى أن «انتتفاضة الأقصى»., كما يسميها 
الفلسطينيون. لم تندلع نيرانها على أثر زيارة شارون. وإنا على أثر التواجد 
العسكرى العرمرم (بالإضافة إلى تدخل رجال الشرطة). الذى قام باراك بحشده. 
فى اليوم التالى من زيارة شارون» وهو يوم الجمعة. .يوم تجمع المسلمين لصلاة 
المجمعة (الأسبوعية ): وطبعاء أدى ذلك إلى اشتباكات عنيفة» عند خروج آلاف 
المصلين من المسجدء الأمر الذى أسفر فى النهاية عن مقتل ستة فلسطينيين» وجرح 
أكثر من ماكتين: 


/ا 


مهما كانت أهداف باراك» فلم تكن هناك وسيلة أفضل لإشعال المنطقة بفظائع 
العنف التى وقعت فى الأسابيع التالية. 


ويمكن قول نفس الشىء على فشل مفاوضات كامب ديقيد» التى ركزت على 
موضوع القدسء فى نفس السياق. ربمما كان «باروخ كيميرلينج»» الباحث 
الإسرائيلى فى علم الاجتماع» مبالغًا عندما كتب فى أشهر الجرائد اليومية 
الإسرائيلية» «هارتس». أن الحل لهذه المشكلة «كان يمكن الوصول إليه فى ظل 
خمس دقائق»» إلا أنه كان محقًا عندما قال:(إن الأمر» فى ظل أى منطق 
وملومابى » كنان لايد انالكوة أيسو وأ سيل الرفؤعات 5+ إناان 
المفهوم» أن يرغب كل من «كلينتون» و«باراك» فى إخفاء ما يفعله الإسرائيليون 
والأمريكيون فى الأراضى المحتلة» وهو الأمر الذى يعد أكثر أهمية من المفاوضات 
حول القدس . ولكن لماذاوافق ياسر عرفات على هذا الأمر أيضا؟ ربما لآنه يدرك 
جيدا بأن القيادات العربية تنظر إلى الفلسطينيين على كونهم أذى» فهم لديهم 
مشاكل مع الاستيطان على شاكلة البانتوستان» إلا أنهم لن يستطيعوا التهاون فيما 
يمت بإدارة الأماكن المقدسة. . ومن ثم تتخوف تلك القيادات من ردود فعل 
شعوبها. وكما تظهر لنا خبرة القرون» على مر التاريخ» بأنه ليس هناك أصعب ولا 
أشد من مجابهة المشاعر الدينية . 

إن التجديد الأساسى والجوهرى فى مخطط «باراك»» يتمثل فى فرض الطلبات 
الأمريكية-الإسرائيلية بواسطة القوة المباشرة» بدلاً من الدييلوماسية الملزمة 
(المُرغمة)» حيث تكون الوسيلة أكثر شراسة وقسوة» مع أولئك الضحايا الذين 
رفضوا الانصياع بأدب وذوق» كما طُّلب منهم . أما الخطوط العريضة. فهى متفقة - 
فى الأصل - مع سياسات تم تدشينها بطريقة غير رسمية فى عام 474١م‏ (مخطط 
ألون)» وكذلك متفقة مع مقترحات مختلفة؛ تم عرضها من قبل حزبى العمل 
والليكود (مخطط شارون» ومخططات حكومة العمل» وغيرهما). ومن المهم هنا 
التنويه بأن السياسات لم يتم اقتراحها فقط» بلتم أيضًا تطبيقها بمساعدة الولايات 
المنحدة. وقد أقرت الولايات المتحدة تأييدها لهذا الشأن منذ عام ١/141م»‏ عندما 
قامت واشنطن برفض الإطار الديبلوماسى الأساسى» الذى كانت قد بادرت به 
(قرار الأم المنحدة 747)»: وانتهجت بعدها رفضنًا أحاديا للحقوق الفلسطينية فى 


الا 


الأعوام التالية» الذى توهج ووصل إلى ذروته فى ١عملية‏ أوسلو». وبما أن كل هذا 
قدتم نقضه. بمنتهى الحنكة. فى كتب التاريخ » على يد الولايات المتحدة» فإن الأمر 
سيتطلب منا جهدا لكشف الوقائع الحقيقية. 

وكما هو ملاحظء. فإن مخطط «باراك» يمثل صورة قاسية من التيار الرفضى 
المعروف للولايات المتحدة وإسرائيل. فهو يدعو إلى وقف الكهرباء, المياف 
الاتصالات التليفونية» والخدمات الأخرىء والتى أصلاً لا يستفيد منها السكان 
الفلسطينيون - القابعون تحت الحصار - إلا أقل القليل» ولا يأخذون منها سوى 
الفتات. ومن المهم هنا أن نعيد إلى الأذهان» واقعًا أساسيّاء استفحل منذ عام 
7م ألا وهو: أن النظام العسكرى الإسرائيلى قام بمنع الأراضى المحتلة من 
تنمية نفسها بنفسهاء تنمية ذاتية مستقلة» لكى يتركها فى النهاية أسيرة للفوضى 
والاعتماد على الغير» وقد تجلى هذا الوضع المذرى فى أثناء عملية أوسلوء التى 
أدارتها وتولتها الولايات المتحدة. وكانت سياسة «الإغلاقات» المستمرة» والتى 
كانت تُنفذ بمنتهى القسوة من قبل حكومات «العمل»؛ سببًا فى تجلى هذا الوضع . 
وكما أوضحت الصحفية المعروفة والمرموقة» «أميرة هاس»» أن هذه السياسة نشأت 
على يد ارابين»» عندما كان رئيسا للوزراء» « نشأت» قبل شروع حماس فى 
تخطيط العمليات الانتحارية . . بسنوات» (و)«أخذت تتطور عبر السنين.» خاصة 
منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية”*2 ولم تكن سياسة الإغلاق هى السياسة 
الوحيدة - لتفعيل آلية الخنق والسيطرة - وإغا رافقتها سياسة أخرى. وهى سياسة 
استيراد بضاعة فى غاية الأهمية لتحل مكان العمالة الفلسطينية الرخيصة». التى 
يعتمد عليها معظم الاقتصاد الإسرائيلى : استيراد مئات الآلاف من المهاجرين غير 
الشرعيين» من مختلف أنحاء دول العالم» عانى أكثريتهم من وطأة الإصلاحات 
الليبرالية الجديدة» التى جلبتها جلبتها «العولمة» فى ظل الأعوام الأخيرة» وهم يعيشون فى 
فقيل عبن الي الود ا كمايرد فى الصحف الإسرائيلية . 

وكانت جماعة رجال الأعمال الإسرائيليين تشكل معارضة قوية وأساسية لهذا 
البرنامج» تلك الجماعة التى تعتمد على السوق الفلسطينية الأسيرة (صادرات 
سنوية تصل إلى ١0‏ بليون دولار)» والتى صاغت علاقات مع موظفى الأمن 


ا 


الفلسطينى» وكذلك مع مستشار (عرفات) الاقتصادى» لتساعدهم على خلق 
احتكارات تحت مظلة وموافقة السلطة الفلسطينية» 27 . كما كانت تأمل هذه الجماعة 
فى إيجاد مناطق صناعية بالأراضى المحتلة» تنقل إليها التلوث والأذى» مستغلة 
فيها القوة العاملة الرخيصة» التى ستسكنها فى بنايات غير آدمية» تملكها الشركات 
الإسرائيلية والنخبة الفلسطينية . 

إن مقع شحاث «اباراك» ‏ وهى تحذير أكثر منها خطة ‏ ليست إلا امتدادًا طبيعيا لما 
كان يحدث فى السابق. هذه المقترحات تمثل امتدادًا لمشروع «النقل غير المرئى» » 
الذى تم فحصه ودراسته لسنوات عديدة» وهو مشروع أكثر منطقية من «الإبادة 
الإثنية» المباشرة (التى نطلقها على العمليات التى يقوم بها العدو الرسمى). فمن 
السهولة جلب أناس» مفتقدين للأمل ولمعنى الحياة» إلى أرض إسرائيل» فهم لن 
يعارضوا أى فرصة للنجاة» أيَا كان مكان النجاة. وقدتم تناول المخططات - التى 
تعود جذورها إلى الأهداف التقليدية للحركة الصهيوينة الأصلية (على اختلاف 
جميع الأيديولوجيات) - فى المناقشات الداخلية للحكومة الإسرائيلية فى عام 
14م وفى الوقت الذى كانت فيه الإبادة الإثنية المباشرة تجتاح الفلسطينيين» 
فتوقع الموالون للعرب فى داخل الحكومة الإسرائيلية اسعصصء١امع‏ ناعهها 
واكلط4873 أن اللاجئين ١سيتم‏ قمعهم) و١سيموتون»»‏ بينما اسيتحول أغلبهم إلى 
تراب آدمى» وإلى مزبلة المجتمع» ليلتحقوا فى النهاية بأكثر الطبقات فقرا فى الدول 
العربية("2» والمخططات الحالية» سواء تم فرضها بالقوة أو الديبلوماسية» لديها نفس 
الأهداف. وهى مخططات يمكن تحويلها إلى حقيقة» إذا ما اعتمدت على القوة 
الكبرى المهيمنة على العالم» وعلى عقولها المفكرة . 

وقد قامت «أميرة هاس» بوصف الوضع بمنتهى الدقة» بعد «إعلان المبادئ» فى 
مشر #اققا لتكشف الصورة على حقيقتها لكل من اختار أن يتبصر - القد 
هيمنت إسرائيل أمنيًا وإداريًا» على معظم أراضى الضفة الغربية» و١7/‏ من قطاع 
غزة. لقد استطاعت : 

أن تضاعف عدد المستوطنين فى خلال عشر سنوات؛ء أن توسع المستوطنات» أن 
تستمر فى سياستها العنصرية فى تخفيض حصص الياه لثلاثة ملايين فلسطينى» أن 

رف 


تمنع التنمية الفلسطينية فى معظم أراضى الضفة الغربية» أن تحصر شعبًا بأكمله فى 
داخل مناطق شديدة الحدودية» محاطة بشبكة من الطرق التى يستتخدمها اليهود 
وحدهم. وفى أثناء هذه الأيام»ء حيث الضغوط الشديدة والقاسية على حرية 
التحرك فى داخل الأراضى الفلسطينية» يبقى حوالى ثلاثة ملايين من الفلسطينيين 
مسجونين فى داخخل البائتوستان» حتى يستسلموا للمطالب الإسرائيلية . إن حمام 
الدماءء الذى يبرز أمامنا فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة» هو نتاج طبيعى لسبع سنوات 
من الكذب والتضليل » كما كانت الانتفاضة الأولى هى النتاج الطبيعى للاحتلال 
الإسرائيلى المباشر 0 . 

إن مشاريع الاستيطان والإنشاء ستستمر فى ظل التأييد الأمريكى. بصرف النظر 
عسمن سيكون رئيس وزراء إسرائيل. وفى ١8‏ أغسطس ٠٠م‏ لاحظت 
«هارتس» أن حكومتين إسرائبليتين» ا(رابين» و«باراك», قد أغلها عن التجميد) 
الاستيطان» ما يتناسب ويتلاءم مع الصورة الحمائمية التى تفضلها الولايات 
المتحدق. والتى يفضلها الكثيرون من اليسار الإسرائيلى. إلا أن الحكومتين 
استخدمتا «التجميد) لتفعيل شوكة الاستيطان. والذى تضمن إسالة لعاب 
المستوطنين العلمانيين من خلال الإغراءات الاقتصادية» ومن خلال إعطاء هيات 
فورية للمستوطنين المتطرفين دينيًا . «هناك تجميد» وهناك حقائق»» كما أشار تقرير 
«هارتس 0 17) الحقيقة هى أن الاستيطان فى الأراضى المحتلة زاد بمعدل أكثر من أربعة 
أضعاف» متماشيا بنفس سرعة التزايد فى داخل المجتمع الإسرائيلى المتواجد فى 
المراكز الإسرائيلية» وقد استمر هذا الوضع - وربما تزايدت حدته - فى عهد 
«باراك» . 

وقد يأتى الاستيطان جالبًا معه مشاريع ضخمة للبنية التحتية» بهدف إدماج أكبر 
قدر من الأراضى المحتلة فى داخل إسرائيل» تارمّا الفلسطينيين فى عزلة وفى 
وحشة. اللهم إلا «الطرق الفلسطينية» التى تمثل مكابدة يومية للفلسطينيين. 

ويأتى هنا الصحفى المشهور, «دانى روبنشتاين»» ليشير قائلا : 

إن قراء الصحف الفلسطينية يتوالد عندهم الإحساس (وهو إحساس صحيح) 
بأن النشاط الاستيطانى لا يتوقف أبدًا. فإسرائيل تسعى باستمرار وراء إنشاءء 
توسيع » وفرض المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية وغزة. فإسرائيل تستولى 


>,” 


دائمًا على منازل وأراض فى مناطق وراء حدود 471١م‏ وطبعا يكون كل هذا على 
حساب الفلسطينيين» من أجل حصرهم.ء فى النهاية» فى ركن» ثم طردهم خارج 
الأراضى . بلغة أخرىء أن الهدف يتمثل فى انتزاعهم من مواطنهم» ومن 
عاصمتهم» القدس10). 1 

أما قراء الصحف الإسرائيلية» والكلام ل «روبنشتاين»؛ فهم محموت من 
الحقائق غير السارة» إلا أن هذا لا يحدث دائما . وفى الولايات المتحدة» تستوجب 
الضرورة إبقاء الجمهور الأمريكى تحت حالة من الجهل » وذلك لأسباب واضحة : 
أن البرامج الاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية تعتمد أساسًا على التأييد الأمريكى» 
الذى لا يلاقى ترحيبًا محليّاء والذى سيلاقى مزيدًا من عدم الترحيبء إذا ما 
اكتشف الجمهور الأمريكى ال حقيقية. 

ولمزيد من التوضيح» قام مراسل الدفاع فى جريدة اعارتسن »فى ١‏ أكتوبر 
وبعد أسبوع من القتال العنيف» بتقديم تقرير يقول الآتى : (أكبر صفقة 
من طائرات هليكويتر العسكرية اشترتها القوة الجوية الإسرائيلية فى خلال عشر 
سنوات»» وهى اتفاقية مع الولايات المتحدة لإمداد إسرائيل ب 0! طائرة هليكويتر 
(بلاك هوك) عسكرية» بالإضافة إلى قطع غيار وبديلة يصل ثمنها إلى 010 مليون 
دولار» مع وقودء هذا غير طائرات هليكويتر الأياتشى هذه هى لأجدد وأحدث 
الطائرات هليكويتر المهاجمة فى المخزون الأمريكى»» كما تضيف «الجيروسالم 
م 

وفى ١9‏ أكتوبر» قدمت منظمة العفو الدولية تقريرًاء تستنكر فيه بيع الطائرات 
الهليكويتر العسكرية؛ لأن هذه «الطائرات التى وفرتها الولايات المتحدةتم 
استخدامها فى انتهاك حقوق الإنسان» سواء تجاه الفلسطينيين أو الإسرائيليين 
العرب» فى أثناء المشاحنات الأخيرة فى المنطقة» 2197 . 

لقدتم إدانة إسرائيل دوليا (مع امتناع الولايات المتحدة) «لاستخدامها الشرس 
والمبالغ كلدم حتى هذه الإدانة تتضمن قدرًا نادراً من الشجب والاستنكار 
من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر» خاصة فيما يتعلق بالهجمات التى انهالت 
على 18 سيارة إسعاف للصليب الأحمر على الأقل!4١2.‏ وكان رد فعل إسرائيل؛ 


خيى,3 


ساعتهاء أنه تم معاملتها بطريقة غير عادلة» إذ استثنت هى من ضمن الجميع» ليتم 
انتقادها. وقد تستخدم إسرائيل هنا المذهب الرسمى لدى الولايات المتحدة . 
المعروف ب «مذهب ياول»» بالرغم من قدمه العتيق» والذى يقول : «استخدام قوة 
هائلة فى وجه أى خطر قادم». أما المذهب الرسمى لدولة إسرائيل» فيسمح 
اباستخدام كامل للسلاح ضد كل من يعرض الخحياة الآدمية للخطرء خاصة من يهدد 
قواتنا أو أى إسرائيلى» (المستشار العسكرى الإسرائيلى «دانييل رايسنار»)(19). 
والاستخدام الكامل للقوة - من قبل جيش حديث - يتضمن دبابات» طائرات 
هليكوبتر حاملة للمدافع والصواريخ » قناصين محترفين» يهدفون جميعًا إلى 
ضرب المدنيين (وفى الغالب الأطفال) . وقد تحدث موظف بالينتاجون عن مبيعات 
الأسلحةالأمريكية. قائلاً إنها «لا تحمل أى تحمذير بأن الأسلحة لا يمكن 
استخدامها ضد المدنيين»» ولكنه «أقر بأن الصواريخ المضادة للدبابات وطائرات 
الهليكويتر المهاجمة لا يمكن اعتبارها - تقليديًا - أدوات للسيطرة على الجماهير؛ 
إلامع أولئك الأقوياء الذين يستطيعون تمرير ذلك» تحت حماية أجنحة الدولة 
الكبرى» "ولا يمكننا إضاعة الوقت فى معاودة تخمين إلى أى درجة يحتاج القائد 
الإسرائيلى للهليكوبتر ليصد هجوم على قواته»2©10. 

ليس من العجيبء أن تقوم دولة عميلة للولايات المتحدة (إسرائيل) بانتهاج 
المذهب العسكرى الأمريكى » الذى ترك من الرعب والهلع» ما لا نقوى ولا نقدر 
على تسجيله . وبالطبع» ليست الولايات المتحدة وإسرائيل هما الدولتين الوحيدتين 
اللتين تتتهجان هذا المذهب» بل تستخدمه أيضًا الدول الأعداء المستهدفة» والتى 
سرعان ما تقع تحت مجهر الإدانة إذا ما استخدمته . ولدينا مثل» حدث مؤخرا» فى 
رد فعل دولة صربياء عندماتم الاعتداء على أرضها (كما تجزم الولايات المتحدة) من 
قبل عصابات ألبانية - ما أدى إلى مقتل رجال شرطة صربيين» وسلب مدنيين 
(منهم ألبانيون) - معلنة أن هدفها هو استخراج "رد فعل غير متناسب» ليهيج 
غضب الغرب. ثم يهيج «الناتو) للقيام بهجوم عسكرى . ومعظم الوثائق التى 
صدرت. وبشراء» عن الجهات الغربية (الولايات المتحدة» والناتوء» وغيرهما) تبرر 
قصف صربيا23"7. وإذا افترضنا مصداقية هذه المصادر والوثائق» سنجد أن رد 


كا 


الفعل الصربى - بالرغم من كونه» وبدون شك. غير متناسب وفى منتهى الجرم - 
إلا أنه لا يمان بالمعيار الذى احتكمت إليه الولايات المنحدة وإسرائيل فى شأن 
انتهاجهما للمذهب العسكرى . 

وفى الصحف البريطانية ذات الاتجاه العام» يمكننا أن نقرا التالى : 

إذا كان الفلسطينيون سودّاء فإن إسرائيل كان لا بد أن تكون الآن دولة منبوذة» 
خاضعة للعقوبات الاقتصادية التى تقودها الولايات المتحدة (وهوما ليس 
صحيحًاء للأسف الشديد). وكان لا بد أن ينظر إلى تنميتها واستيطانها للضفة 
الغربية» على كونه نظام للتفرقة العنصرية» حيث يسمح للسكان المحليين بالعيش 
فى مساحة ضيقة جدًا من أرضهمء فى «بانتوستان» تُدار ذاتيّاء مع احتكار «البييض» 
لمصادر المياه والكهرباء . وكما كان السكان السودء يسمح لهم بالعيش فى مناطق 
جنوب أفريقيا البيضاءء فى قرى مخزية ومشينة» فإن معاملة إسرائيل للعرب 
الإسرائيليين - التى تتصف بالتمييز فى مسائل الحياة والتعليم - هى أيضًا معاملة 


مسيئة وممخزية(214, 


لن تشكل تلك الخلاصة مفاجأة لأولئك الذين يبصرون الأمور بدون أدوات 
التعمية والتعتيم التى فرضت على بقية البشر لسنوات طويلة . . وسيظل واجبًا عليناء 
أن نزيل هذه الأدوات . : فى أهم دولة بالعالم . وسيعتبر هذا الواجب متطلبًا 
أساسيًا لأى مجهود إيجابى؛ نبذله للتغلب على التبعات التى لا يسر أحد التفكير 
فيها. 


لاا 


المصل الرايع 
الولايات المتحدة-إسرائيل-فلسطين 


فى ١١٠5مء‏ لاحظط عالم الاجتماع بالجامعة العبرية «باروخ كيميرلينج» التالى : 
«ما كنا نخافه تحقق» . اليهود والفلسطينيون واقعون الآن «تحت حالة من الارتداد 
إلى القبلية الخرافية. . . الحرب تبدو وكأنها مصير محتوم»» تبدو كأنها حرب 
اشريرة استعمارية»(21. بعد اقتحام إسرائيل لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى 
ربيع 7١٠٠7م»‏ كتب «زائيف شتيرن هيل» - زميل «كيميرلينج» - (أنه فى داخل 
إسرائيل المحتلة. . . تبدو الحياة الإنسانية رخيصة» . فالقيادة (لم تعد تتحرج من 
التتحدث عن الحرب» بينما هى فى حقيقة الأمر متورطة فى أعمال الشرطة 
الاحتلالية» ما يعيد إلى ذاكرتنا اقتحام الشرطة البيضاء للمناطق السوداء الفقيرة فى 
جنوب أفريقياء فى أثناء فترة التفرقة العنصرية»)2"7. ويؤكد المثلان على أمر واضح : 
لا يوجد هناك توافق بين «الجماعات الإثنية الوطنية»» التى ارتدت تجاه القبلية . إن 
الصراع متمركز فى أراض» ظلت قابعة تحت احتلال عسكرى غاشم» طيلة 5" 
سنة . . تعامل فيها المحتل - صاحب القوة العسكرية الكبرى - بتأييد هائل من قبل 
القوة الكبرى» سواء كان هذا التأييد عسكريًا » أو اقتصاديا » أو ديبلوماسيا . أما 
المقيمون فى تلك الأراضى» فهم يقفون وحدهم بدون سلاح» الكثير منهم يعيشون 
بالكاد فى مخيمات مذرية وبائسة» وهم يعانون حاليا أشد أنواع الإرهاب الدامى 
الشرسء. التى تحمله تلك الحروب «الشريرة الاستعمارية»» الأمر الذى يدفعهم 
الآن إلى القيام بعمليات وحشية فى حق أنفسهم» كنوع من الانتقام . 

وبالرغم من أن «عملية» أوسلو «السلمية» قد غيرت الشكل الخارجى 
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للاحتلالء إلا أنها لم تغير المفهوم الأساسى . فقبيل انتقال الحكومة إلى "إيهود 
باراك»» كتب المؤرخ «شلومو بن عامى» قائلاً : إن «اتفاقيات أوسلو قد أسست 
على قاعدة الاستعمار الجديد.» حيث يصير طرف معتمدا على الطرف الآخر مدى 
الحياة»7". وبعدهاء صار «بن عامى» مهندسًا للمقترحات الأمريكية-الإسرائيلية 
فى كامب ديقيد» فى صيف ١٠٠7م,‏ والتى بقت ملتزمة بشرط الاعتماد على 
الآخر. وقد الثناء على هذه المقترحات» وبشدة» فيما كتبه المعلقون الأمريكيون. 
كماتم إلقاء اللوم والتقريع على الفلسطينيين» وعلى قائدهم الشرير» لكونهم 
أفشلوا المحادثات, مما أدى إلى العنف المتتالى . ويعلق «كيميرلينج» قائلاً : إن هذا 
اغش وتدليس»» مضيفًا صوته إلى بقية المعلقين المحترمين الجادين7؟ . 

قدم مقترح كلينتون-باراك بعض الخطوات التى تساهم فى تفعيل الاستيطان ذى 
الشكل «البانتوستانى». فقبيل قمة كامب ديقيد» كان فلسطينيو الضفة الغربية 
محصورين أو محبوسين فى أكثر من ٠٠١‏ منطقة متبعثرة» فجاء هذا المقترح ليحقق 
تحولاً إيجابيا » الذى تمثل فى : تعزيز ثلاثة كاتتونات» تحت الهيمنة الإسرائيلية» 
منفصلة عن بعضها البعض » وكذلك منفصلة عن المقاطعة الرابعة ( شرق القدس). 
التى تعتبر مركزا للحياة والاتصالات الفلسطينية فى المنطقة . أما فى غزة» الكانتون 
الخامس» فقد ترك الأمر بدون توضيح» اللهم إلا أن يبقى سكانها محصورين 
ومسجونين» كما كانوا من قبل. ومن المعروف. ومن المدرك جيد] . ألا تجد 
الخرائط أو التفاصيل - التابعة للمقترح - لها مكانًا فى وسط الاتجاه الأمريكى 
السائد. 

لايك احد فى أن الدون الأمريكن سيظل وسييقى اهما وفاضلا ومن 
ثم» فإنه من المهم جدا أن نفهم ماهية هذا الدورء طيلة السنوات السابقة» وكيفية 
إدراكه فى الداخل . ففى جريدة «النيويورك تايمز»»ء أثنى المحررون على خطاب الرئيس» 
وكذلك على «ثاقب رؤيته الجديدة»» والتى كانت إحدى عناصرها (إنهاء الإرهاب 
الفلسطينى»» فى أسرع وقت ممكن. وبعدهاء برزت كلمات مثل «التجميد:ء 
الانسحاب إلى الوراء» المستوطنات اليهودية» التفاوض بشأن الحدود الجديدة»» 


ير 


وهى كلمات كان الهدف منها إنهاء الاحتلال» وإتاحة الفرصة لإقامة دولة 
فلسطينية . فإذا انتهى الإرهاب الفلسطينى» فسيتشجع الإسرائبليون «الأخذ العرض 
التاريخى الذى عرضته جامعة الدول العربية» والذى يتلخص فى سلام واعتراف 
كاملين مقابل انسحاب إسرائيلى» أكثر جدية» . ولكن» على القيادة الفلسطينية أن 
تظهر أولاً أنها اشريك ديبلوماسى شرعى»!* . 
وطاة المطووقع رفيا السام التؤانيداك + تعس اساولت كل من الزلايات 
المتحدة وإسرائيل - وبإصرار شديد - التملص من عروض منظمة التحرير 
الفلسطينية» المتعلقة بالتفاوض والتسوية السياسية» حيث أكدت الدولتان أنه «لا 
وجود لدولة فلسطينية إضافية» (على اعتبار أن الأردن دولة فلسطينية)» وأنه «لا 
تغيير فى وضع غزة وأريحاء إلا فيما يتفق مع الخطوط الأساسية للحكومة 
(الإسرائيلية)277. كل هذه الأمور لم يتم نشرها فى الصحف الأمريكية التابعة 
للاتجاه السائدء كما كان الحال دائمًا من قبلء إلا أن هذا لم يمنع المعلقين 
الأمريكيين من مز ونقد الفلسطينيين» باعتبارهم مؤدلجين فكريا تجاه الإرهاب» 
وباعتبارهم أيضًا محبطين للمحاولات الإنسانية الأمريكية . 
إن الجائل الأساسى «للرؤية الثاقبة الجديدة» يكمن - وسيظل كامنًا - فى الاتجاه 
الرفضى الأحادى الأمريكى. فلم يوجدء حقيقة» شىء جديد فى «العرض 
التاريخى» الذى قُدم فى مارس 7007م. ذلك العرض الذى أعاد وكرر نفس 
المعانى الأساسية التى أطلقها قرار مجلس الأمن فى يناير 1415 م» والذى وقفت 
وراءه جميع دول العالم» بما فيها الدول العربية» والمعسكر السوقييتى» وأورويا- 
باختصار كل من كان يهمه الأمر. إلا أنه طبعا قوبل بالرفض من جانب إسرائيل» 
وبالنقض من جانب الولايات المتحدة» التى استخدمت حقها فى القيتو. . ومن ثم» 
تم نقضه تاريخيًا . وقد طالب القرار بتسوية سياسية على الحدود المعترف بها دوليا 
ابترتيبات مناسبة . . .من أجل ضمان. . . السيادة» وحدة أراضى» والاستقلال 
السياسى لجميع الدول فى المنطقة» وحقهم فى العيش فى سلام» فى نطاق حدود 
1م 


آمنة ومعترف بها»-وهو ببساطة تعديل لقرار الأم اللنحدة 147 (كما تفسره 
الولايات المتتحدة رسميا )» مع إدراجه للدولة الفلسطينية . وقد قدمت الدول 
العربية» ومنظمة التحرير الفلسطينية» وأورويا مبادرات مشابهة» والتى تم رفضها 
وصدها من قبل الولايات المتحدة» والتى أيضًا تم حذف أغلبها من المناقشات 
العامة . 

ولا نتتعجب. عندما نجد أن المبدأ الأول والأخير للاحتلال تمثل فى الامتهان 
المتواصل والمذرى للكرامة الإنسانية» إلى جانب عمليات التعذيب. و الإرهاب» 
وتدمير الممتلكات» والتشريد. والاقتلاع. والاستيطان» والاستيلاء على الثروات 
الأساسية, مثل المياه. وطبعاء تطلب هذا مددًا أمريكيًا جازفًا » ممتدًا طوال 
سنوات كلينتون-باراك. وكما أقرت الصحف الإسرائيلية» «فإن حكومة باراك 
تعطى لشارون قدرا مذهلاً من الصلاحيات»» «حيث شهدنا بناء أكبر عدد من 
المنازل فى الأراضى منذ تولى شارون وزارة الإنشاء والاستيطان فى 1497م قبيل 
أوسلو». وتم تمويل هذه المستوطنات من قبل دافع الضرائب الأمريكى» الذى وقع 
تحت تأثير حكايات الغش والتدليس - حكايات «الرؤى» و«العظمة» - التى كانت 
تقصها عليه القيادة الأمريكية» والتى تضمنتها أيضًا حكايات الإرهابيين» مثل 
عرفات» الذين خانوا «ثقتنا». . . وربما أيضًا حكايات بعض المتطرفين الإسرائيليين 
الذين يبالغون فى جرائمهم . 

أما عن كيفية عودة عرفات إلى استعادة «ثقتنا»» فيتم توضيحها ببلاغة من قبل 
«إدوارد ووكرء الموظف بوزارة الخارجية الأمريكية». والمسئول عن المنطقة تحت 
إدارة كليتتون. إن عرفات المنشق» عليه أن يعلن بمنتهى الوضوح والصراحة «أننا 
نضع مستقبلنا ومصائرنا فى أيدى الولايات المتحدة»» التى قادت حملتها لتقويض 
الحقوق الفلسطينية طيلة ثلاثين عام 9 , 

وثمة تعليقات جادة» بل أكثر جدية» اعترفت بأن «العرض التاريخى» 
«مشروع فهد السعودى' لعام ١194م‏ هو المشروع الذى قَوَض - كما كان يزعم 
دائمًا - الرفض العربى لقبول الوجود الإسرائيلى . إلا أن «مشروع فهد») قدتم 


له 


تقويضه من قبل رد فعل إسرائيل» والذى أنكرته صحف التيار العام» واصفة إياه 
بالرد «الهيستيرى». فقد حذر اشيمون بيريز» من هذا المشروع » باعتباره «تهديدا 
لصميم الوجود الإسرائيلى» . «ثم قام الرئيس الإسرائيلى «حاييم هيرتسوج» بإدانة 
منظمة التحرير الفلسطينية» معتبراً إياها «المؤلف الحقيقى لمشروع فهد)ء بل إن 
ااهيرتسوج) اعتبر هذا الو أكثر خطورة من قرار مجلس الأمن فى يناير 
الاوامء والذى اعتيره أيضًا الع تسر اكاوهر الى ان باعل وناعها منضت 
سفير إسرائيل بالأم ا متحدة - «معدا » من قبل منظمة التحرير الفلسطينية0 . 
وبالرغم من وقوف الأخيرة وراء المشروعين» إلا أن كل هذه الاعتبارات ليس لها 
أى دليل من الصحة» ولكنها تعكس فى نفس الوقت مدى الرعب الذى استولى 
على قلوب وعقول الحمائم الإسرائيلية» حيال التسوية السياسية» بالرغم من وجود 
ذلك التأييد الأمريكى القاطع لها. إن المشكلة الأساسية» إذن » تعود إلى واشنطن» 
التى طالما أيدت الرفض الإسرائيلى للتسوية السياسية. بالرغم من أن التسوية 
السياسية كانت تحظى بإجماع دولى واسع» وبالرغم من إعادتها مرارا وتكرارا فى 
«العرض التاريخى لجامعة الدول العربية» . 

وقد تقوم الولايات المتحدة حاليا بإجراء بعض التعديلات على سلوكها 
«الصواالت اي إلا أنهاء فى النهاية» ليست إلا تعديلات تكتيكية 
وبسيطة جدا . ففى الوقت الذى تم التخطيط فيه لضرب العراق» سمحت الولايات 
المتحدة بقرار من قبل الأم المتحدة» يدعو إلى الانسحاب الإسرائيلى من الأراضى 
التى احتلت حديئًا «بدون تأخير» -بمعنى آخر «فى أسرع وقت ممكن»» كما أوضح 
وزير الخارجية «كولين باول». فالإرهاب الفلسطينى لا بد أن ينتهى افى أقصى 
سرعة»» أما الإرهاب الإسرائيلى» وهو الأشد ضراوة» وهو المستمر منذ 70 
عامّاء فلا بأس من أن يأخذ وقته. وفى لحظتهاء صعدت إسرائيل ضرباتها 
للفلسطينيين» الأمر الذى جعل «ياول» يقول التالى : «أنا سعيد لسماعى ما يقوله 
رئيس الوزراء عن تعجيله فى عملياته)27 . وقد توجد شكوك كثيرة حول تأخير 
قدوم «ياول» إلى إسرائيل» وأن هذا التأخير لم يكن إلا التعجيل» العمليات 
الشارونية ضد الإرهاب الفلسطينى . 

وكذلك سمحت الولايات المتحدة بقرار للأتم المتحدة الذى ينادى بإيجاد ١رؤية»‏ 


اذه 


لدولة فلسطينية7١١2.‏ إلا أن حتى هذه الإماءة» التى لاقت الكثير من التهليل؛ لا 
تنهض ولا ترقى للمستوى الذى وصلت إليه دولة جنوب أفريقيا منذ أربعين عاما . 
حينما قام النظام العنصرى بتنفيذ «رؤيته» للدول التى يديرها السود. 

وفى نفس الوقت» تواصل الولايات المتحدة اتعزيزها للإرهاب» - وهو ما 
اقتبسناه من كلمات الرئيس جورج دبليو بوش - من خلال إمداد إسرائيل بوسائل 
الإرهاب والتدمير» والتى تتضمن شحنة جديدة من أحدث طائرات الهليكويتر فى 
الترسانة الأمريكية7١١).‏ 

وفى ديسمبر ١٠٠1م‏ تم توضيح هذا الالتزام الأمريكى نحو «تعزيز 
الإرهاب»» حينما استعملت الإدارة الأمريكية حقها فى القيتوء رافضة قرار الأم 
المتحدة الذى طالب بتنفيذ خطة ميتشيل» والذى طالب بإرسال مراقبين دوليين 
للنظر فى تخفيض حدة العنف» وهو الأمرالذى أيد بشدة عالميّا » ولكنه رفض 
بشدة إسرائيليًا » وعوق بشدة أمريكيًا .21١(‏ لقد استّخدم القيتو الأمريكى فى أثناء 
فترة «هادئة» - فترة امتدت إلى ثلاثة أسابيع» لم يتخللها سوى مقتل جندى 
إسرائيلى واحدء مع مقتل 7١‏ فلسطينيًا منهم سبعة أطفال» فى ظل ١7‏ عملية 
اقتحامية إسرائيلية فى داخل أراض تحت الحكم الفلسطينى237. وقبل عشرة أيام 
من القيتوء قاطعت الولايات المتحدة - ومن ثم أحبطت - مؤتراً دوليًا فى جنيف؛ 
لأنه استدل فى النهاية بأن «ميثاق جنيف الرابع» ينطبق على الأراضى المحتلة»ء ومن 
ثم» فكل ما تفعله الولايات المتحدة وإسرائيل يعد «نقضا مستفحلاً للميثاق» - يعد 
«جريمة حرب» بأبسط المعانى . لقد شدد المؤتمر خاصة على مسألة المستوطنات 
الإسرائيلية الممولة من قبل الولايات المتحدة» فأعلن عن عدم شرعيتهاء كما أنكر 
وأدان استخدام «القتل المقصودء التعذيب. الترحيل غير القانونى» الحرمان المقصود 
من حقوق المحاكمة العادلة والمنتظمة» والتدمير الموسع والاستيلاء بالقوة على 
الممتلكات . . . وغيرها من الأمور التى تتم بطرق غير شرعية»17١2.‏ إن الولايات 
المتحدة مطالبة» من خلال اتفاقية جليلة ومقدسة؛ بمحاسبة أولئك المسئولين عن 
تلك الجرائم» بما فيهم القيادة الأمريكية نفسها. . . إلا أن كل هذا يمرفى صمت 
وسكون. 


44 


وَظيعًا لم تسحب الولايات المتحدة» رسميًا» اعترافها بتطبيق مواثيق جنيف 
على الأراضى المحتلة» وكذلك لم تسحب رسميا اعترافها بشجب وتقريع 
الاتتهاكات الإسرائيلية» ووصفها «بالقوة المحتلة». وفى أكتوير ١١٠5م‏ أعاد 
مجلس الأمن تأكيده بخصوص الإجماع على هذا الأمر «داعيًا إسرائيل» القوة 
المحتلة» إلى الالتزام بمسئولياتها القانونية التابعة لميئاق جنيف الرابع»(١2.‏ كانت 
نتيجة التصويت ١5-٠‏ . امتنع كلينتون عن التصويت» ربا لعدم رغبته فى نقض 
أو منع أحد أهم المبادئ الأساسية للقانون الدولى الإنسانى» خاصة فى ضوء 
الظروف التى تم فيها سن هذا القانون: وهى تجريم وحشية النازيين رسميا . كل هذا 
تم إيداعه ثانية فى خزينة الذكريات», مما يمثل إسهاما آخر «لتعزيز الإرهاب». 

وحتى يتسنى لتلك الأمورء بالدخول فى حيز المناقشاتء لفهم معناها 
ومغزاهاء سيظل استدعاء «الولايات المتحدة للتدخل فى عملية السلام» عديم 
المعنى » كما ستبقى التأملات والتوقعات بشأن المستقبل كا حة وباهتة. 


بد ملم 400 


عالم متغير؟ 
إعادة التضكيرفى الارهاب 
بعد 0/١١‏ 


إن «الحرب على الإرهاب»», التى تم إعلانها من قبل الولايات المتحدة بعد ١١‏ 
سبتمبره هى حرب معلنة للمرة الثانية . أما الإعلان الأول» فقد بدأ منذ عشرين 
عامًا » عندما قدم «ريجان» إلى الرئاسة الأمريكية» معلنًا أن الحرب على الإرهاب 
ستصبح عامود وأساس السياسة الخارجية الأمريكية» خاصة الإرهاب الدولى 
الذى تقف وراءه الدول» وهو الذى يعد «أشرس وأشر أنواع الإرهاب» (ريجان)» 
وهو مرض استشرى على يد «أولئك المحرومين المعارضين للحضارة نفسها»» 
«ليعودوا إلى حياة البريرية والهمجية فى العصر الحديث) (وزير الخارجية جورج 
شولتز)277. وقد أشار «ريجان» هنا إلى الشرق الأوسط» فى وقت (1985١م)‏ 
أضحى فيه الإرهاب فى المنطقة هو الموضوع رقم واحد» الذى يشغل بال المحررين . 
إلا أن «شولتز» حذر من قرب ناقوس الخطر للأراضى الأمريكية» والذى بات يدق 
أجراسه. فيدوى صوته» أعلى من أى صوت آخرء لقد أخبر «شولتز» الكونجرس 
عن «سرطان يتواجد هنا على أرضنا»ء» فصرنا أمام دولة تجدد علنًا أهداف 
«كفاحى» «لأدولف هتلر 00 . 

ويستطرد «شولتز» محذرً : علينا (استئصال» «سرطان» نيكاراجوا”". وفى 
والقيود الأخلاقية : «فالمفاوضات تعبير لطيف للاستسلام» إذا لم ترم القوة ظلها 
على طاولة المفاوضات» - كما يعلن «شولتز) - شاجبًا ومديئًا أولئك الذين يقفون 
وراء «الوسائل الطوباوية والشرعية» مثلما تفعل الأتم المتحدة والمحكمة الدولية» 


/ا/ 


متجاهلين عنصر القوة فى المعادلة»7؟2 . لقد كانت الولايات المتحدة تمارس ١عنصر‏ 
القوة فى المعادلة» مع قوات المرتزقة المتمركزة فى «هوندوراس»». حيث كان اجون 
نيجرويونت» هو المسئول ساعتهاء مانعة أية جهود - سواء للمحكمة الدولية أو 
دول أمريكا اللاتينية - تسعى للأخذ «بالوسائل الطوباوية الشرعية» . 

أما فى الحرب الجديدة على الإرهاب» فيقوم «دونالد رامسفيلد» بقيادة جناحها 
العسكرى . ومن الجدير بالذكرء أن «رامسفيلد» كان تمثل «ريجان» الخاص فى 
الشرق الأوسط . كما يقوم انيجرويونت» بتولى الجهود الدييلوماسية فى الأم 
المتحدة. والأمر لا يقتصر على هاتين الشخصيتين» وإنا يمتد إلى شخصيات 
أخرى» كانت ذات مراكز قيادية فى الحرب الأولى» وأضحت الآن (فى الحرب 
الحالية)» وللمرة الثانية» تحتل أدوار محورية . باختصارء أن العالم لم يتغير كثيراً 
منذ ا حرب الأولى على الإرهاب» وأن استمرار القيادات يوحى بأن الحرب الأولى 
على الإرهاب لا بد أن يكون لها دروس نافعة» تستقى وتُعلم . 

وقبل الدخول فى تلك الدروس» هناك بعض الأسئلة الأولية التى يجب أن 
نضعها فى الاعتبار: () ماهو الإرهاب؟:(5)وما هو رد الفعل الصحيح له؟. 
والإجابة على السؤال الثانى» يجب على الأقل أن توافق البديهية الأخلاقية» 
وهى : أنه إذا كانت بعض التصرفات خاطئة فى حق الآخرين» فهى خاطئة فى 
حقناء وإذا كانت صحيحة لناء فهى صحيحة للآخرين . 

بالرغم من أن السؤال الأول يعكس عراقيل كثيرة» إلا أن له إجابات بسيطة 
وكافية فى نفس الوقت» مثل الإجابة التى قالها ‏ ريجان» و«شولتز » حينما كانا 
يتحدثان عن إدانتهما اللاذعة للإرهاب: الإرهاب هو «الاستخدام المحسوب 
للعنف. أو التهديد بالعنف؛, للوصول إلى أهداف. لها طبيعة سياسية» دينية» أو 
أيديولوجية . . . من خلال الترهيب» الإجبار» بث الخوف»27 . 

متاك الككترمن التورضيعات»: + وسقي حافضة: فل متلا مفاجنا. 
الحالة الأخرى تتمثل فى رد الفعل الرسمى التابع للولايات المنحدة وبريطانياء 
والذى أعلنه «أدميرال سير ميخائيل بويس» (رئيس أركان الدفاع البريطانى)؛ حيث 
أخبر الأفغانيين أن الهجمات الأمريكية البريطانية سوف تستمر احتى يعترف أهل 
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البلاد أنفسهم أن هذا الأمر سيبقى حتى يقوموا بتغيير قيادتهم»» وهو مايتفق 
ويتماشى مع المعنى الرسمى للإرهاب الدولى”© .إن الممارسات التى اتخذها 
«ابويس»» مع زملائه فى واشنطن» اجتازت كل المعايبر . لقد اتخذوهاء وهم 
يتوقعون بأنها ستضع أعدادًا هائلة من المدنيين تحت ضغوط ومخاطر حقيقية من 
الجوع والتشردء بل ستضع الملايين أمام ظروف قهرية» غير محتملة . 

وتبدو كلمات «بويس» معروفة ومألوفة : فهو أعاد صياغة ما كتبه رجل الحكومة 
الإسرائيلى «أبا إيبان»» بعد إعلان الحرب الأولى على الإرهاب» مباشرة . لقد كان 
«إييان» يرد على استفسارات رئيس الوزراء «مناحم بيجين» حول العمليات 
الوحشية التى ارتكبتها حكومة «العمل» فى لبنان» والتى وصفها قائلاً » «حكومات 
لا يستطيع الأستاذ ا(بيجين ) ولا أناذكرها بالاسماء إلا أنه أضاف التبرير المعهودء 
قائلاً : «لقد كان هناك توقع منطقى» » أن الشعوب الى علنها سوق تَبذل ضغوطًا 
لإنهاء الاعتداءات»2"' . وفى نفس الوقتء» وفى ظل تأييد أمريكى قاطع» كانت 
إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية فى لبنان» ساعية لإظهار تبرير وراء احتلالها 
المخطط فى عام 19857١م2‏ ذلك الاحتلال الذى قامت به إسرائيل بهدف ردع 
التهديد بأى تسوية ديبلوماسية غير مرغوب فيها من قبل الولايات المتحدة وربيبتهاء 
ولكن مرغوب فيها من قبل العالم كله . وعندما فشلت الاستفزازات الإسرائيلية» 
ولم تؤت ثمارهاء قامت إسرائيل بالاحتلال» تحت مظلة التأييد الأمريكى» 
العسكرى والديبلوماسى» مما أدى إلى مقتل ١8‏ ألف نفس . وطيلة عشرين عاما » 
وإسرائيل مصرة على احتلالها لمعظم الأراضى اللبنانية» منتهكة أوامر مجلس 
الأمن» عازمة على الاستمرار فى إرهابهاء بشكل منتظم . وكان عام 19/5م» هو 
عام الذروة» الذى شهد أفظع وأبشع عملية وحشية إرهابية» طيلة عقدى 
الاحتلال» حيث قام «شيمون بيريز' بقيادة عملية «القبضة الحديدية» التى صبت 
اعتداءاتها على «القرويين الإرهابيين»» باعتبارهم مقاومين للاحتلال . 

حادثة مروعة أخرى» شهدها عام 946١م؛»‏ كانت فى بيروت. . أمام مسجد»ء 
والتى أسفرت عن: مقتل ١4؛‏ وجرح أكثر من 76١‏ » معظمهم من البنات 
والنساء» بالإضافة إلى عمليات وحشية أخرىء تم وصفها ببساطة فى الصحف 
الوطنية الأمريكية. وكانت المخابرات المركزية الأمريكية» بتأييد بريطانى سعودى» 
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وراء تنظيم هذه الجريمة؛ التى استهدفت قتل عالم دين مسلم» والذى استطاع أن 
يفلت من أيديهم فى النهاية . وأخيرًا » كانت حادثة التفجير الإسرائيلى فى تونس 
هى آخر ماشهده عام 1946م» حيث تم قتل 0/ فلسطينيا وتونيسيا » بدون أى 
تبرير مقنع » وقد نشرت نتائج هذه الحادثة المرعبة فى تقريرء أعده الصحفى «أمنون 
كابليوك» فى إسرائيل» المعروف بشرفه ونزاهته المهنية 9 , ولقد ساهمت الولايات 
المتحدة فى الأمرء وتعاونت معه» من خلال عدم تحذيرها لحليفتها التونسية بقدوم 
المفجرين الإسرائيليين إليها. وأخبر « شولتز' إسرائيل بأن واشنطن «لديها تعاطف 
حقيقى مع ما فعلته» إلا أنه تراجع عن إعلان هذا التعاطف. والتصريح به حينما 
قام مجلس الأمن باستنكار عملية التفجير علانية» ووصفها على أنها ١اعتداء‏ 
مسلح> (الولايات المتحدة رفضت التصويت)!9) وبعدها بأيام قليلة» قدم اشيمون 
بيريز إلى واشنطن» حيث شارك الرئيس «ريجان' فى استنكار» وفى شجب 
الإرهاب الشرير الشرس("1 . 

كل هذه الممارسات الإسرائيلية لا تدخل أبدًا فى نطاق الإرهاب الدولى» 
وذلك لسبب جوهرى» وهو: أن الإرهاب هو ما يوجه إلينا وما يستهدفناء بغعض 
النظر عما نفعله نحن معهم . ومن ثم» فلم يكن هناك أية تعليقات حول استنكارات 
اريجان» و«”بيريز»» التى أطلقاها ضد إرهاب الشرق الأوسطء والتى أطلقاها بعد 
تسلمهما الجائزة» وكذلك لم يكن هناك أية تعليقات حول وصف الولايات المتحدة 
وبريطانيا لعملياتهم فى داخل أفغانستان. 

وتتكرر المأساة فى العمليات الأمريكية ضد نيكاراجواء «لاستئصال هذا 
السرطان» من على وجه السطيحة . وحالة نيكاراجوا لا جدال عليها: فقد 
استخدمت الولايات المتحدة القوة معها بطريقة غير شرعية» وعلى أثرها حكمت 
المحكمة الدولية بإدانة هذا التصرف» ثم أقر مجلس الأمن قرارا يدعو جميع الدول 
إلى مراقبة القانون الدولى والالتزام به (امتناع بريطانيا عن التصويت» وإعلان القيتو 
الأمريكى)» باختصارء أن حالة نيكاراجوا لا جدال عليها فى وسط أولئك الناس 
الذين يكنون بعض الاحترام والتقدير لحقوق الإنسانء والقانون الدولى"2. و 
ثم» قامت المحكمة الدولية بإصدار الأمر تجاه الولايات المتحدة بإنهاء هذه الجريمة » 
وبدفع تعويضات كافية. إلا أن الولايات المتحدة ردت بفعل معاكس ومناقض» من 
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خلال تصعيدها للحرب» وإصدارها - لأول مرة - أوامر رسمية بالهجوم على 
«أهداف ناعمة رقيقة» - الأهداف المدنية المعزولة عن السلاح والحماية - وتجنب 
القتال مع الجيش . وظيعات كل هذا لم يتم إدراجه فى «سنويات الإرهاب». وهى 
الكفبا النى ترهية العم اناك الارهانية ستوي 1117, 


ولننتقل إلى كوباء حتى تكتمل الصورة. فباعتبارها كانت الهدف الأول 
للإرهاب الدولى» وصلت كوبا إلى مستويات «مرموقة» فى ١عملية‏ كنيدى 
مونحووز»» وظلت كذلك حتى نهاية التسعينيات . وبالرغم من ظهور الحرب الباردة 
فى الخلفية» كتبرير لما كانت تفعله الولايات المتحدة مع كوباء إلا أن ذلك التبرير لم 
يكن صحيحًا . فالعمليات الإرهابية» والقرار السرى لقلب الحكومة الكوبية» سبقا 
أى علاقة مع الاتحاد السوقييتى . ففى السرء كان التهديد الكوبى يوصف على كونه 
«انتشارً لفكرة «كاسترو» التى تنادى بأخذ زمام الأمور فى أيدينا»» وهو الأمر الذى 
غالبًا ما سيشجع «الفقراء وغير المدميزين» فى دول أخرى» باعتبارهم اليسعون 
حاليًا وراء اقتناء فرص لحياة أفضل» (آرثر شليزينجر يقر بما انتهى إليه الرئيس 
كنيدى عن مهمته تجاه أمريكا اللاتينية» مما سيفيد الرئيس القادم)0؟١؟2.‏ إن الصلة 
الوحيدة بالاتحاد السوفييتى تمثلت فى «كون الاتحاد السوقييتى يطير بجناحيه؟؛ 
مغدقًا قروضا هائلة على عمليات التنمية» ممثلاً نفسه كنموذج لتحقيق الحداثة فى 
ظل جيل واحد(؟١2.‏ أما كوباء فستظل وستبقى رسميا «دولة إرهابية»» متهمة 
بتأييدها للإرهاب الدولى . 1 

وبالرغم من أن الأقوياء يحمون أنفسهم من تلك الوقائع غير المرغوب فيهاء إلا 
أنهم» من المؤكد» لديهم خبرة مع الضحايا (حادث ١١‏ سبتمبر). وبالرغم من 
الاستنكار العالمى للعملبات الأرهايية قن 11 :سبتمبرع إلا أن الذكريات الأليمة 
كانت مصاحبة لها باستمرار. فها هو الصحفى البنمى «ريكاردو ستيفينزا» على 
سبيل المشال» يتذكر ذلك الحادث » الذى شهد مقتل حوالى ألف نفس بريئة (جرائم 
غربية» ومن ثم غير مدروسة فى الأدبيات)؛ حينما قام "جورج بوش »١‏ بتفجير بار 
«شوريلو) فى ديسمبر ١9/895‏ م2 من ضمن «عملية السبب العادل»» بهدف خطف 
ذلك العاصى العاق» الذى حكم عليه بالسجن مدى الحياة فى فلوريدا؛ بسبب 
جرائم ارتكبها فى فترة عمله بالمخابرات المركزية الأمريكية١2.‏ أما لإدواردو 
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جاليينو»» فقد لاحظ أن موقف واشنطن المضاد تجاه الإرهاب لا يبدو مقنعًا لأولئك 
الذين يتذكرون جيدا الإرهاب الدولى الذى أججته الولايات المتحدة فى كل من 
الإندونيسياء كمبودياء إيران» جنوب أفريقيا. . . وأمريكا اللاتينية»72١'‏ . وفى 
مجلة البحث العلمى بجامعة «الجيزويت» ب «ماناجوا»» يعترف الباحثون بأنه يمكن 
وصف عملية ١١‏ سبتمبر بعملية لأرماجدون». إلا أنهم يضيفون قائلين: إن 
نيكاراجوا قد ١عاشت‏ تخبرتها الخاصة بأرماجدون» ولكن ببطء موجع» تحت وطأة 
الهجوم الأمريكى» وهى «الآن غارقة فى مأساتها الحالية»3"2 . إن الحالات 
المتشابهة فى تزايد» حتى هذه اللحظة : ويكفى أن نقارن قائمة أكثر الدول تلقيًا 
للأسلحة الأمريكية بتقارير حقوق الإنسان. 

ولايقف الأمر عند هذا الحد. فقد رفضت الولايات المنحدة النظر فى تسليم 
المتهمين المشكوك فيهم فى أحداث ١١‏ سبتمبر» كما رفضت انتظار إجازة وموافقة 
مجلس الأمن بشأن عملياتها الانتقامية» (التى قامت بها بعد ذلك فى أفغانستان) . 
إن هذا الموقف يعكس قاعدة عالمية معروفة لدينا جميعا » ألا وهى : أن الأقوياء لا 
ينتظرون ولا يعودون إلى أى سلطة . 

لقد حاولت نيكاراجوا - تلك الدولة الصغيرة الضعيفة - أن تتبع قواعد القانون 
الدولى» ولكنها فشلت. وعندما طالبت «كوستاريكا» محاكمة المزارع الأمريكى 
الذى قام بتتحويل أرضه إلى المخابرات المركزية الأمريكية» ليضعها تحت أيديها 
كقاعدة لانطلاق الهجمات الإرهابية ضد نيكاراجواء تم تجاهل هذا الطلب» كما 
هو المعتاد22) , وقد نجد حالة تمائلة ومواكبة جدا لما سبق» وهى حالة «إيمانويل 
كونستانت»» زعيم القوات العسكرية الهاييتية» التى كانت مسئولة عن مقتل آلاف 
الهاييتيين بدون وجه حق فى أوائل التسعينيات» فى ظل انقلاب عسكرىء والتى 
عارضتها واشنطن رسميًا » ولكنها أيدتها ضمنًا . وقدتم إصدار الحكم غيابيًا على 
(كونستانت» فى المحكمة الهاييتية . وقد طالبت هاييتى الولايات المتحدة بمحاكمته 
ثانية فى ٠" ٠‏ سبتمبر 255770١ ١‏ إلا أن الطلب قوبل مرة أخرى بالرفض» ربما 
بسبب تخوف الولايات المتحدة من إفصاحه عن العلاقات التى كانت تربطه بالإدارة 
الأمريكية فى أثناء الحملة الإرهابية التى كان يقودها ضد شعبه . 
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أثار الرقيس بوش (7)+ وغيره» تشاؤلا :'الاذا يكرهوثنا»؟ اقترحت إجابات 
عديدة ودقيقة فى نفس الوقت» إلا أنه هناك بعض الإجابات البسيطة التى يمكن أن 
تقفز إلى الأذهان بسهولة . إن هذا التساؤل يذكرنا بأن الأمر ليس جديد . فنفس 
التساؤلتم إثارته فى عام 904١م‏ على لسان الرئيس «أيزنهاور» . إن مشكلتنا فى 
العالم العربى» كما يخبر «أيزنهاور» مساعديه وموظفيه» «هى أننا نقف أمام حملة 
من الكره موجهة ضدناء ليس من قبل الحكومات» ولكن من قبل الشعوب». التى 
تقف على صف ناصر - «الشيوعى» (بالرغم من إنكار المخابرات المركزية الأمريكية 
ولك كر )"بق سرقنه القتوي الايعتنةل 210 إن أسد أسيات الأرفة 
الأمريكية فى المنطقة» كما يعرضها وزير الخارجية اجون فوستر دالاس»: أن 
«الشيوعيين» لديهم القدرة على «التحكم والسيطرة على الحركات 
الشعبية» . . . وهو أمر ليس لدينا القدرة على فعله أو مجاراته. . . إن الفقراء هم من 
يتجهون إليهم. . فقد كانوا يريدون دائمًا سلب الأغنياء»7١‏ "2. ويقدم مركز الأمن 
القومى اللأمريكى إجابة أخرى عن هذا التساؤل» وهى أكثر رسمية ما قبلهاء وهى 
تقول: إن «معظم العرب» يرون الولايات المتحدة «اكمعارضة لتحقيق أهداف 
القومية العربية» » ويعتقدون أنها «تسعى لحماية مصالحها المتمثلة فى النفط. من 
خلال تأييد الوضع القائم؛ ومن خلال معارضة أى تقدم سياسى أو اقتصادى) . 
ويكمل المركز قائلاً : «إن مصالحنا الاقتتصادية والشقافية فى المنطقة أدت إلى 
علاقات وطيدة بين الولايات المتحدة وعناصر معيئة موجودة فى العالم العربى. 
تلك العناصر التى تتمثل مصا حها الأولية فى حفظ العلاقات مع الغرب» وفى 
حفظ الوضع القائم فى دولها»9؟" . 

بعد ١١‏ سبتمبر» قامت جريدة «وول ستريت جورنال» باستقصاء آراء «المسلمين 
ذوى المال»: رجال البنوك» المتخصصين» أصحاب الأعمال ذوى العلاقات 
الوطيدة مع الولايات المتحدة. فعكست ردودهم الضيق الشديد حيال التأييد 
الأمريكى لحكومات «الأنظمة الظالمة»» وحيال معارضة الإدارة الأمريكية للتنمية 
المستقلة والديموقراطية السياسية» بالإضافة إلى تبرمهم من بعض السياسات 
الخاصة» مثل تأييد الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلى الغاشم» وتأييدها 
لفرض العقوبات على العراق» التى أتت على شعبه فدمرته» بينما تركت 
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الديكتاتور الدموى يزداد قوة وبطثًا - والذى أيدته الولايات المتحدة وبريطانيا فى 
أشرس عملياته فى داخل العراق . . . تلك الحقيقة التى ستظل باقية» حتى ولو فضل 
الكرف تنينانه7""": إن المشاعر تجاه الو لآيات المتحدة تكاد تكران واحدة وسواد 
الشعوب لا تحب رؤية خيرات بلادهاء وهى تتدفق إلى الغرب وإلى عملاتئه 
المحليين . 

ولندع أنفسنا قليلاً مما ألفناه وعهدناه من العرف الدولى» ولننتهج مبدأ البديهية 
الأخلاقية» التى ذكرناها من قبل . فيمكننا حينئذ التساؤل والتأمل حول رد الفعل 
الصحيح والمفترض تجاه الجرائم الدولية . فعلى سبيل المثال» يمكننا أن نسأل: هل 
تمتلك دولة مثل هاييتى الحق فى استخدام القوة لإجبار «كونستانت» على الخضوع 
للمحاكمة» تبعًا لنموذج واشنطن مع أفغانستان ؟ (بعد رفضها أخذ المحاكمة فى 
الاعتبار) . والسؤال قد يطرح نفسه مرة أخرى فى حالة نيكاراجواء تلك الحالة التى 
لا جدال عليهاء وفى حالات كثيرة أخرى . 

ردود الفعل» التى اقترحت حيال جرائم الإرهاب الدولى» كثيرة. من أهمها ما 
اقترحه القاتيكان» وتلفظ به المؤرخ «مايكل هوارد». قائلاً : «عملية يقوم بها رجال 
الشرطة تحت إشراف الأمم المتحدة. . . ضد أى مؤامرة إجرامية» بحيث يتم القبض 
على أعضائهاء وإيقافهم أمام محكمة دولية» ليتلقوا محاكمة عادلة» إذا ما وجدوا 
مذنبين» ومعاقبتهم بما يتناسب مع درجة جرمهم» 7 '. وبالرغم من أن هذا 
الاقتراح لم يلق حظًا من التأمل والتفكرء إلا أنه يبدو منطقيًا وحكيما . وإذاما 
تفكرنا فيه» فعلينا أن نطبقه على أكثر الجرائم إرهابية» مثل تلك التى تركت وراءها 
عشرات الآلاف من القتلى الأبرياء فى نيكاراجواء تلك الدولة التى لاقت من 
التدمير والدمار» ما لا يتخيل إصلاحه. 

إن الصدق يتركنا فى النهاية أمام معضلة حقيقية: إما أن نهرب منها بالنفاق 
التقليدى المعهود (كما يفسره الإنجيل)» وهو الاختيار السهل» وإما أن نختار 
الطريق الصعبء ولكنه بالتأكيد الملزم لناء إذا أردنا تجنيب العالم مزيدا من 
الكوارث الأسوأ. 


0 


هوامش الفصل الأول 


عممم عدب 1967 عط ععمأة معكه وتععقم عقغط غنامطة معقتصر مقط 1 .1 
بجعلا رومع وام لملا وتطمسامت) ,علط همه 00 وجعلج0 هابا ص باأتصعععع 
سدمععة عط معمتوعفق عنوملامء هه طعته 1996 ص لعلمعععت :1994 ارملا 
وآ 1996 جدال! عط لصة بدمصدطعآ ده عاعم6ة تأعدءة[ 1996 عط ,آآ ملو0 طونمعط 
تغط لصن عط صف وعععيدمة رلععك عمم عمعط7الا .قمماعمعاء تاعوم 

عمو عمك عمق عط جم متطوعم أمسد5 غنه لعوله واعنمعمء ١‏ ,1995 مآ .2 
-.5.ل1 م0 .1996 ,3 ضدل بلمصمم[ ععمى؟ إله7١‏ بسوحتلاتن5 مصمهالة :و1970 عط 
ممم 16 رعطفظ معطدع5 عع رلته لممرعط لاع مع طعنطه رصم عغماءعء وأعتهع مع 
82 بصاذونلك ركوء:2 مويتع1 ' أن بصاداء كلملا ,)0 ما 

مصع) جتمع تعجر عل مصه 011 مععصنة2 لعو عهد ,رونمل ممقعنلم6م +80 .3 
عط ,1925 ص[ .218 .م ,1986 رعجممسقء لد رومععط تمتو حلملا ممتعامومط قصطم[ رحصم 


ممعطط نعو عط بلنه نقأعوس عط غه عسععهعم 71 ععمه لععنلممم مععم5 لمعغ نول 
غقط ععاس عومولة غسعععم 27 تعنه قوه ععقطة .0.5آ عط ,1965 هس[ عمععيعم 14 
.للعلط وامجعمء 105518 عط ) مععنلمجم مجعم عط أه 

ما عمعمجدمع] مك عط ترط لع ملتعءهة هدم عأمتعصلءم عجلعممعمه عط1" .4 
”ومعقع5 لعئنمتا عط 6ه وإعنتامط متعامهء5" لع[لقة ممصم ممعم د مذ 1944 
بصمءععنلمءم عمعطممتصع11 مم17 لعتمستصمك معط ععنم5 لعتندنا غ15 
إمنضمع ميسن ععطامصة «ه) لاعمه عط مذ عمعوعها عط متفصع مغ مده طأعتطه 
عمع عط علنطه رلعمماععل مسسلصدءمصعد عط ,لعدماء ستقددة؟ غقتتطه ممعذقرزة غقط 1" 
4ه ممع معمعمم عل عسامحطط لانهجك عناوم .10.5 .معمه عط عفص كاءمه عط إن 
جم عع 10م عمماتهه عبمء معطا ممه ,وصتصتهغطه برأعمعمعءةم «مكلوهم عغتتاووطة عط 
ععصع فافمة طعاس لعاصنى ملمقط عععه5 لععتملا صل قمؤأومععصمف مستاكلعك )0 
صم مععم5 لععتصنا عم صتصوءمممه أقسوء كه عاآمتعصاهم عمونآ معم0 عل دممنا 
عط كه بإعتاه مسمعامطؤة5" ,عه 5 أن غمع مسمدمع10 .1.5 "جمععد اعم صل معتصدم 
ممصم ,102 ره ععقتاوط رمعلامكا اعنوطدن وط للمععاك .(1944) مععم5 لععتمنا 
6 نمم ,1968 بأعملا جعآ< ,عونه11 

سس طمك/ة ,معلام؟! أعتعطد© بوط لمعك دمداة7ا-عسافمها .عله .زه ,عط88 .5 
.7 ,م ,1984 ,عاتملا ج1١‏ بمعطتمح! ,رججماكلآ] مع اتعديظ أ 1215 

علا طن متطصاط لم8 156 ركندمآ ععومظ ممقتلل/171 ,1945 طععداط كدوسة .6 
23110 .مم 1984 ,00 ,وعمس رامع نطلا :م0 , 1945-1951 تعممتا علفلةا1 
ده قنه6 لماعم طغته بمملوعة عط صل وعأعتامم .0.5] أن بسعايعء غمعمم ه مم8 
ع الدع عمعع] عه ,(أله :ه10 ماهم )أمصمه ف كه عتم عند[ مذ عغصدعمصصذ) «مصوطع] 
.97 ارملا بجع[< رممعع! بعنممعء ندل متطعس!امت) ,لام اإعضنا/! عل 207] تعاولط 

مط طبع مه وممستمع1 علمع! ج03 عنوه177 .10.5“ تعهصد5 .8 اونا .7 
.لم .م 1997 ,21 .طعا ,عممق ءاعملا سعل8 ”,موعوط 

مم2 عم عومومن5 .11.5 مععصتمصعآ معنت 0/010" رتمعتاعل لمعامظ .8 
.6 27 عصنز رممعءظ لع داعوومم "رقنا 

.1994 ,21 .ع0 ,أمممممصعنه] ععمظط علقلت/! بممتودكا دعن[ .9 

رقع تناووع ]1 واأتمامط5 ,اتمه:8 ]0 01تامعتصمء عمجم 136 ,ومعصتدط للد 06 .10 
مطعاء7/7 معآ تع تنامدعت قصاعك ,41 بعك .مه معأفلصء0 .1989 ,.اعدآ رمم وصنص ]ا 

راقص كمعععته عط م كز ععمعععا]ء: عاللععمة عط]' .1948 .صو[ رمصصو1 .11 
ععجه بولتقطيه عتاطنام ععأذقهم م ملصمط ععععممعي ”صقتل تحن" ومتلدعا عط جهله؟ 


1 


كه مقط عسبصية عط“ عم أعلمم د كا مت عقط لعتتصومععء كود عذ غباط رومدعرز عط 
امهم © عهة تععقم عطع وه ععمم عو وا لهتعمعع عتين إصمدمعة .5لا عط 
.وفك رسع[ مجه 014 كجعل ج02 لأعوتا 

أعوطوت فز ,لعلمبوعصن لأئد عتمم عط هه عاتهنت عجاأممععت عوبة عط1 .12 
بأأء قة 5ععقندهة غصععع2 عزمم عمتون بسعلعع لوتعمعع عم .عوكلا زه وعوزاو2 ,معلامكا 
بجع ل ,عمدلا > 1111آ رعممعصالا بممعتلء لعلمعععي ,وعدمكمدت(] ومتصعء0] نزمد عع5 
1 .مط ,1992 ارما 

ذم عنصناآ لمتمكصمم؟ ,و2 تن ععصمعفدممء:2 ذل رتعالاع! اعمطعكذة ء»5 .13 
بصماط المطوجماة عط فصه خر[© عط متصدعةط عتللة5 :71 .م1992 ,لتوكصمف5 رومعوط 
106-7 .مم ,1991 بععمعهما ,قدفمف]ا كه موعءط بماويء ستولا 

طععدا؟ ,1/3 ١150‏ .3 .امب ,1948 ,وعه؟ لمعتسل] عط زه عصمقماء ا «وامجوط .14 
بع01 عمتتصاءظ امعصمعه0 .10.5 ,8486 .مم بمقصصع؟] 77514 .مم ,1948 ,8 
10.0 بممعءوصنتطمه/11 


عجول! «مسم1 امع 116 بمقصعآ!! لمدساظ عهد بممعمدفب!!1 عامصعة عه .15 
ص[ نبنوء ل[ مجه 010 ,كج عوط مه دمقمطط بججم 19827 يماحم ,مط طتداه5 أجوبب 
,.تممكلة رعو اءطصة رووعع8 لحا طكده5 ,هأس77ا لدعا عل أ تمكتجم جع 1 لم« متام هما 
بصمقصمآ روتام ,اعوج 1 عنم5 وما ,عله ,ععممء© ععلصدععاة :2002 
بدمعط هو ,01 ره أمضده© متفاظ مط[ رولع1 لصة معتصدمضم أنه م0 .1991 
46 .م ,1976 رمك" بجملحا 

عو عل جره ج170 مام 186 بسمطدالك14 ععطمظ 246 ,عاك .جره معأتلصع© .16 
0 1994 بلعملا بجوا< رومعءط بضلوععء طمنا متطمسامت ,عم 

منطم" عط معبده ممععدم مستدمعرصيت ركلرمءه: غمعمعومء8 556 مرمء .17 
غ2 لعمعغطا واأعلدة بقع نععمة مما عمامعءسد ”ممتلمهمعهم دعم عط /ه 'وطممكدها 
لصا مم5 لععتصتا عط معطب ععدع عدم عتعطممتسعغط 1945 سقنصطء!ا 2 
لمعء م لمع عه لع معفيع طعتطس ,ممع توعسة عط غه عمطت عتستمصمعظ صا 
4 تم م1 بصععع© لاوط ععة ".ممم ئغذ أل ص“ جمكتأهدمعهم عتصمم 
-آم8 «بمططوكء ل[ 04ه© عل زه كعتتلمء 1 هصه كطاجا/! عل زه جمنكخاط كذ تدعاتع هط «قصا 
بعمقط ممتلساعصا ,معأمصمء توصقد عه .2 :7 ,1971 رموقعنط0 ,عأهمة 2020 ,جا 
لمعك وععديوة لصة :7 ,2 .قمفتك ,1993 ,رصمعده8 رحصظ طعيده5 ,501 ممع نزم عمد 

م10 0 مم5 :1994 ,4 بطءئآ بلملممععقدت ) عتممع!! معاءعدتك لمطوعءت .18 
.6 ,5 .قط ,لإعم 106 

”بلع مفاعق تمفصسسط" لعصعة رطمم حصا مأ قلط روععه5 لعغتصلا عط صآ .19 
مممععم عم عسصاتك لأمتدعع لاععم عطاغه متملكتل عل 2ه ومتسمعيمع معطامصة 
ممقصتخمععع0 عأعتامعء عط] .ععمعامت ععهة طعا معمعوععمز عا معطه ها أقدمك 
قاعم تسمفقصسط عمط لممغتاتمم مو انه طعنة أله عمط ععسمك 17/011 عط أه صمت 
عمويع؟ كه صعب بوط عمستصب لععع0أقصمه كود 

با أتنعع5 مطاماع مز لدعا عط مذ ع صععط مقط دعغ2ة5 لمأتملا عط1 .20 
ممع هعتمم [امععل طعته امصصم ممغيه [أعع 71لا قط ععصةة عممعطلموعء اأعصنهت 
عوغط ده ولتمعدم1:0م فصم عع عو يلعلط عصععفتل د ععموعظ رلصمعةة كز كآن] عطاغ 
.6.5 .جقطء ,وعد همجء 2[ عمتدعنء 0[ عه5 ,5م1082 

ص عممعاء كاء5 ص لعععة ع[ ووو5 ,0.5" بمممصساعام5 معصدل عع .21 
.1989 ,20 .عه <(اآ ,ووه 4متماعودمف *”بقسقمدط 

متو سسمعكة ,6 ,5 ,3 ,1 .تصقط ,وعم م10 ممتعاء 0 ,لإكاقممطت) .22 


بعوده1] ععنط/7ا عط ,كعنما؟ لاعتملا عل ره جوعنهة؟ذ جاضعء5 لمومتولة .23 
قاماععته 101 ,1 .وقط ,لإعمعمجت(آ عمتدعاء0] عه5 .1990 عمدلا 

عمجوماآ ععطممفاعط0 ععد تمعمولء اسمصاعة عدعكء براعها نع هدم ه :ه81 .24 
.3 اله" ,متام دوامموظ ,(للممط) سوعطء5 منصد زمعظ ممه (عنطهم1 معدت ) 

ع7 جم غومل0) و جلعصدع! .لع بصموعءة2 ممصمط ]صا روأمتاعاء5مب علمة:1 .25 
مع وأطمصدععمم مز ععمعوعاة: قط :1989 ,لرم:0 رومعء2 نويع له لآ لم0 ,حدما 
مع طع م موءن] 

9 .وسث بصاعوع8 مغ بدمعممنتطمة/1 مذ وومدطصظ8 طاملعاءظ كتنمكاد8 صطام[ .26 
نلكو ]0 كعااشتعأط سك ,س0 علمدكة بط لم01 .1945 ,8 ولط رمامع8 ,1945 
.3 ,18 .وم ,1995 بوملدما بلع2 

0 رؤمعد بطلواء حخصل] مك0 ,نولا زه علاددا ع1 رعصتمط 1 تعطمم6فتمط) .27 
متعمعع عممعظ قصة لصداعمظ جم غممسعغدمف عط م0 .211 ,225 .مم ,1985 ,لره؟ 
لمعقئاو2 ”و لنمصم2 م عسانوط عط امه جلعممعكا" بمامتاههه0 علموء عمد رؤللة 
5 عصاطم5 ,جاع تمدا0) ععدمع50 


بووعد2 ونو عتمتا اأعمه0 ,011 ممه وعموع7لا3 ,ع5 مم77 .28 
متأ ونع !1 القاللة 7مننصنتم 0/5 كلمع مسف رسع ك5 :34 ,28 .مم ,1982 رلا. ل بوعقط1 
.مم ,1986 ارملا بوعل ركمتعماط 56 ,احمظ عللفتالط عل خط عمهحمطن وتمدمة 
,بم راك .مه ركتتاماً 1946 

-ماط:(1 عتصمدمءظ جملا 0آ00) تمعتمصف :ك0 فاته تعقلة8 ,رتصتدا عصمانا .29 
ع1 نامه9وآ بمدكدة حولد!! .88 ,226 .مم ,1997 بلعملا بجع آ! رمقعءط ععع1 ,إعمار 
.0 ,576 .مم ر1978 ,عمل لطصسهت رومعوط بطلمى حلدمل] لعدصهةآ ,ولا لعلتمطوط 
واعمتفمع ص1 .لنه اهعم غه كلقط عنوطة ف عدم أعدرو1 مع لئه .5.نا بتععمدن معلممنا 
4ه مسستوععط لع عمستكدعععقصن لإلتدععع ععة معتنعة أفمتعقاه عط ,ممع عط عبن 
رومع ابعل ععطنه مطة ركصدم[ معماعءم؟ مصعم جدمععم علناعصا م عسسلتة؟ 

صز لمععصتدمعءء :1977 أنموك ,عداوتمهمماطتل عفدمل/ة علصا عاععة نزم ءء5 .30 
11 .مقطء 1982 بعاعملا بب ١1‏ بمعحصةط ,جم177 هأهن) سء لكا[ ه علتدننون 1' 

1 ,5 .طعا ,لمصمو[ععه56 اله17 ردهدامسطآ لمقطعة8 ترا لعاميب مموعع؟! .31 
امح ما عكعلمه0 © <مز دمجاطدكا لتمعوومصاظ رسمصمعك! .170 بوط عوجمءع 0 لرمانآ 
عط عم ممه تع طعصةه اانطعس© م© .200 .م ,1982 بصملدمآ بمصععكمه! ,ععهما 
همه كسا جالمءقاععمة) ”معطتت لعذذاأتاعصن عمصندوة مدع لعممكلمم” 06 عكنا 
إه كاعر ,مقصمط] رصم مهد ,(وللمعمعع ”وطدعة غمصطاءاوعة؟' غناط رممقطواثق 
عاتقاءقما لطععودوعظ ععوء2 [أهفموأعمصععم1آ1 صسامطمعة ,عممكرجم؟ لمعتجمهات 
بص ععة ,ومين عم ,2 .وفك ,1985 بومعصما ,كتعصصظ 6 عماأبوة1' ,(51211) 
لو0 0670[ عمتجعاء12 :126 .م ,1985 بصمادو8 رلصظ طعوه5 رعلا1 عن عنصمل 
.مقطكء 

.3 ,13 .عع<آ ,لمصصه[ عععج3 [[7/0ا ,أمامتي! عصاتص[ .32 

,16 .ع7 رعدتجدهما/! دع«1 ادها سعلظة تنعدوم ا عععل177 .33 

إعملا سوماج ”معوه2 عم نمو لو مع فصق" غ1 15“ بلاتطعمطعمظ مصحوظ .34 
7 ,13 طعدا/! ,عمتسموم/ط! دعم 1 

عه صطده.آ-عصداة" رأعدمة1 ععصد[ ز1988 ودا! ,وتمنسصعد 00 ,عدوا /لا طنسظ .35 
هذ ماعطا عع ممدال! .1997 .عسظ/جله[ ,ع«تجديهما/! لجمسه1آ ”,لنوسصه1 
.4 عد[ عجعج نمآ 


ا 
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بصمغقم8 رلصطا طغنه5 ,ركدمنكيطا] جتدددععءءل! قم ععة ,ع أمدعدة معلومءط 2 +10 .36 
.رهط ,م77 لاهن نع لط ه كلتدسهة 1 :.]315 .وم ,1989 
ممع[ ممتوطتاتط2 ولموهصنحءط ع1 :ممصم أعلة1 جتعصعنطءة .8 اعتصوط .37 
7 ,نقدلا ,رععلاءطصهدت رعاممعءظ مصتمتلا8 عط /ه ولمعنمظ] ,1992-1997 
زم ,1983 ,1 .701 ,دمحآ عتمدمماط01آ عالاعا موحاعكط وط لمعك عصرم .38 
1994 الوط ,جدمكتطط ععمدمماط10 ,1لو/ألا صاجصآ ترط لمعك عع س«مطمعقاط رو 1لددا .2451 
رقعلماا 0اعنتصلا عل إه كومعماع1 جواءج ,وممعطنا عءسسمطمعقا عط مع 
عطمة//١‏ ,ع 06 مصغصلءط عأمعصسم 00 .5.لا ,ماوعدوملد] ,27 .أو ,1958-1960 
.5.نا ممع عند وعاميسن :1958 ,12 .علحدث لصه 8 لوخ ,1994 ,.0.(آ بممعهما 
مجع رقدهأمتتأعصم عمعصتممع ومع سمتقعمملص1[ عصتؤءومع؟ روعاطق لإومقطمع ممم 21[ 
قم ععة ,فأمعصم ك1 م0 .تزهل عمعدد عط ك5 غه وأعنط0 عمزذه[ عط رط لعوعمق 
رمعل لأمهعوذ عل سه عصهدل! عتمدصاطآ 0 كدمقءعا[عآ :ئاععوده: جه ووسبوط 
ومععمعة عط ذه كقة رلعقك وعععلهة لقة ,7 .مفقطء ,1996 رومعوه80 ,لص طعنمك 
كنمتماع كا جهاءتو] الإعتاهم مسمعلكة طعه]! .5 .مقط ,501 جوعلا وععطونيهداة عط هع 
21.0 بص رك .وه رمنملت نط لمعك ,688 .م ر5 .أه؟ ,1947 ,كعسئ3 لعتدنآ عل إه0 
عك .هه تعتملمعء0) وأعدانع نهم عع رعساء عط عد عمد 511001 عط 
.مم راك .00 رقضسذ1 .39 
لصا لمنصصك 175 ,يمعو ”0117 ععاوط عمط" ,مالحت عرعطام .40 . 
دما ركصملغهء ا [أطنط يمتععصتيصظ لمعتمقطعهك! ,1995 بوآن[ رعموع ع مم0 وعم 
5 ,مهل 
معناو ”,ع561 غم مومع عع قوواط عنمدده امآ“ ,آعم عسطل17 .41 
(19912) 4 .مد ,106 جأعاهمب0) عمدعت5 لدعة 
ع5 ,4110895 عقطتن ده وععكناه5 لطة رقع00ق بمماعةومطقاء بتعطعية ع8 .42 
سه 014 وهل غاجه/7ا جد وماع. ع5 .6 .رمك ,عمومجت(آ مصتجعء10آ ,بعامسمطت 
ْ غك بره تعأملدع© :3 .حومط ,سول 
ول 1م17١‏ ,وعاقصسمطن) عع5 بدمادوينمال لصدمعع اعوط قد وععجنامة :80 ,43 
.5 ,79 .جم ,سعلط اديه 014 
لإتقاء1ع56 2010 تعامتصلل/! سالط مع ,1958 ,19 ولب[ ,1979 :مط مسدموعاء1” .44 
معط عطاتصذ بعلاو ععتصيظ" .779 371/132 0" ع1 بومعصصنتطفة/17 جدمع رعغى5 أه 
0 ,1958 ,15 .ضة[ ”كأن0 مدزة 
عقاعء هه ”قعنذةآ إعناوط عمعسين" ,5801/1 8150 كه مممعععو لاعندلملا .45 
0/1 5150 ر1958علنم واعسمععدومة رمممتأقصم عدا طدعخ لف أسعدهدل8! م مصمق 
الالكأقصمط) :5316 .جح الإعفوم(آ عصتجعاء0] ,إعامصمط2 مكلو عه5 .1958 ,4 .وولح 
مله معتقلجن ركصممتجهدعلمط عا مجه رأعه:؟] ,كعنماذ عفدنا م1" :عاههمظآ' لبزمنهآ! 
رعلو0) معفوست]ا مقلم عه5 .2 مععمقطء ,1999 ,.قمدا8] رمع طصصة0 رومعوظ لصظا طلاتهة 
عدعء] :1990 بتعملظ ,لومعدمآ) «عتصعما/! عداسنا *”رعمء سعتاصآا م جاأووع لطس" 
1990 بول .كد "ربصعط 1 غ[ سوك بوعط 1 جورلا عط1“ جعتعمصد 0 
باط عمعمععم5" ,5801/1 بلسلصدعمصع51 اأعصسمت عسععء5 أممملعةل8 .46 
عوعءل! عط لعدوم إعناوط .10.5 عوممظاءهدما كه اأعصنه0 وتويعه5 أمدصمعولم عط 
,1958-1960 ,كعنهه3 لعاتونا ملا أو كامضماعا جواء 107 ,1958 ,24 إتقناهةل 3507 
اللعصحط 0:7 .5. [] ,(مامعمتمء جماطدهتم بحمه:آ زممحا ب«منهعظ! حمطا جمولط) 12 .أم؟ 
-قاتك دعناوة!“ كلد عه5 .17-32 .مم ,1993 ,.10.0آ رومعغمصنطمة]7 ,رعع 04 ممتعصائط 
ماع جواع و2 ,1958 ,29 بإلنا[ ”مم مدعلط غط ضذا سمغ قتماك عط أه أناه عضا 


.114-24 .وح ,1958-1960 ,دعتما 1عنتدل] عط إ0 

بجع[8 بومعطصة2 ,عتماد ]0 كاتوكمع! مول لمر ععة رهاقذ أمدعطئيهن5 05 .47 
عه .1993 ,رصمؤومظ ,رلصطا طلخيه5 ,عماعجمن عمدالمطع2 :1 .مك ,1973 بعأعملا 
عمد عط طعنص هوب كزوتواهصة امتععاءظ ,كامتوطه كز عسلمم عط معتعصسة ملعملا 
بعك .مه ركتاسنن عع5 .11/010 لعلط 1 عط غنامطوتمعط 

عط عا صمنون] ععتدو5 عل أه عمتصعل عط :معسسقصم المعدوعنههة عط[ ,48 
لتعقطا طعنة عه قصة ومنوعء عط صذ مععامعط ععجرمم عأعصةة عط قه ععع56 لمؤئنمنا] 
لعذمع عنصا لععلصا كز ممعم 5 لعغنص لآ عط؟ ”.ممعمومهم مه والاتطمة كلصا لعزوء 
ممقعص) ممع عط كه عقصعة امعتصطعع عط صا بمملوعء عط عه ”صتاتطوو“ عط ص1 


لقع وومرم" مال صا لعادع مع ص1 عدمص مم مذ عبط (عنومم .5.نا مغ ومعفمتلوطناة قصأ , 


كناماءعه لصمترزعط دعه نفدم معل إعلأهم قد ركروومعع6 عم لمقعم 0ت مز سقط "162 
#ممنتلص]ا ت«مقمل! تامه؟[ مو عنمذ طكاسع[ م صمععيلمعاما بممحظ مومظ .عطيمل 
1995 بدمععوسصتصمو81 رووعوظ ونويع ملآ 

لععدأقصدئ لمة لعتك ,1992 ,27 لتتوظ ,:مدوعلة عمنلعلا عتعه 0 مصسملطة .49 
.1993 ,19 طععها! ,أمدمعمدعح][ عكدة عللل/3ة علمطقطة أعمذا بط 

.عأعاتها 1 أنتزعنهآ قط عه5 بمملوقنت 015 عصرمو ج80 ,50 

امن بعلا ه ملتميعة 1 ,بعاقصسمط0 ععة ,ماتمععل عمطعية مصة مععصعوماع: .12 51 
تعاقطك ,عاهصمخ]' لمزعنهظ ,عامسمطت مه ,7 مععممط ,موتلا 

مع بالقطسمدال! صطه[ عء؟ بطتقمميع د عط م0 .457 .جم رعاأوجمطا' لمعنه .52 
بمصظا طغده؟ ,ممق مصدمم0 0 لكساقه 1 ع1 ,تعغصتاط فصو[ قصه نغمء5 عأو»7[] عم 
عغه0ل! .1988 وماحم بلص طتيه5 ,ركمو مع1 إه وسعليا0 جمد لصة :1987 بممؤومع 
بصقوعط أع5:2] وال مقع[ م6 53165 قمع عط معط دععفؤممط مد ممع عرعط عمل 
ممع نكمم ذل متوقة عط كه بأمعل "عومؤعقمط عه؟ معد“ صة مععط عتتقط عمصصمق غأ مو 
كا بممعللئم عا عمتصعة .عههه معدا م عه داعا عستاعام رلعععوممععما والهصمة 
ما قة ,انلأوقئعععنة صعاكه بالعصمع م2 ه عمتومعطدعهه عم عو ابعل لعولممه 
خطعتد عغقط معقدء مبسا وماعدعمر م رعلنطك علمعل[4 لصه وأدعدملص] مصموعان5 
قم ونعمره صوع]آ عط 2م10 فأعلمم مععط عوط 

بصطعم0 لمدسلت عممعاء<آ! أه بسماعوعة5 غصوؤمزومةث أه لإرمسملووع عه5 ,53 
تأففظ 2410016 عط نمه عممعبظ ده عم لسصصموعطن5 مسسسوط م ,1989 ,1 طعمو/د 
بمعتعث ,1م00 عدوط :1989 ,9 طعممك8 بصع ادستدع[ روهمقعلءط دوعوم ,0أه0 عورم 
منلء لط ص لعسووعظ .1988 .مامت معللنم8 بمعتوعع 117 رأممدا ممه لابين عل 
صسطعمت .1989 طععمكة بمعلممدي[ ,255 .مم «عمصيمياعم8 عععمع0 مأوواهمم 
5 غععلناط صما قنطه 8 مموجوع/17 معاعءه1 .5.[)] عط كه لأأقط ععمه عمط امومع 
طعتة ومعوععممم صا لعمماعمع0 لصة لعموافعل ,عنلممم تأعدةا م لععمجعل 
اكنتقصا وممغتاتمم .10.5 عط 

مكلة عه زلعغك تالمع عاد تعععنه عمد رقععمعوعع2 لمصة والمععل عقاععمة :ه18 .54 
رع 0م140 ,ععهتنمن) «مصتدمن) ,عممءط 06 ومتعبتووط0 1156 ,تكسم عععمولر 
مصتادعله-اعدهموا عط حذ جقامع!1 هحته عهمج]1 بصع واععلص1؟ صمدءهل< ,1995 ,عصندكلا 
ته عتنطلهم[ ,وبمللاط معالمط ,كاع]< للهمهطا :1995 ,ردمقفهممآا ,مدهلا عنارجه 0 
.عط 01 عتتمممة ,1995 رمغ وصتطوه/7 ,معتلية5 عصاؤوع لو 

عط هته لإعم1ماط1[01 ختمعتتعجدك :ووععه: معوء2 رالصهد2©) .8 مسوناا/171 ع5 .55 
رققع؟ قلتحطمكناد0 أه عتمم طتطنا لع .بعء ,1967 ععصاة ععتازمه0 نأعه ىو [سميظ 
ممعمسملصبظ جعمة2 عمتعانه7 0.5.1155 عصنه[ :8 ااتلصعممة ,2001 روعاء اعم 


1 


69 ,28 ععطمعء0 المماط عععمظ عط1) معامتعماعط أى 

علدلا ممعععصلءط رعنارجمو0 خاممسوآطوجف ع1 .له ,ععمهكة دمغءول! صطهل .56 
1103-1 :3 ,1974 ,.[.ل! بومأععملءظ رومع زوع 

علو كه اودع حلملا رمل لعلصدوت ,وتامدعل3 طاطم ع1 يستطفظ علقطت اا .57 
.وم ,1996 بإعاعاعليع8 رووعء2 هأصرهكا 

5 ,1186 .مم ,1985 بساساععظ رمبيط] أعطد متطعاة بصتائع8 زووملا .58 

بإعما8 بطع جما/ة عع 07 ,وعامه0 صطو_[ نوط لعتك ,1972 ,29 طععها/! رعاءته 10 .59 
2 .م ,1973 بسمقهما ,نفدت علمدءظ رعطجعامء5 

عآ ولنهتاعجه! ومصدصف وط لعتك ,1972 ,9 طععملة ,غ0 بمعاسعد8 سند .60 
عط :1981 ,13 بجهل! رعته هآ بدما8 ومصسظ .1977 .0 , عبومضمدماؤنل عقدولط 
عط مغ عمعصمع تدمع عط آه ممتعوع "طومة صة أمصمماءممة" عط كو سمأقوععه 
عهآ ”بععمع عفنيه بصع واعه5آ العمععفععط“ طعتطه ,1981 كه هقام ععدعم ألتادد 
و-(1981 ,10 .هسم ,جعت هآ1) ععمعه معدع2 ومصتطة مممعتمط جعدط عمط 
عستماعقان قم ععدة1 عأمولا عام عط هآ عمعمعلىةة ععفصهامتل جم ممتالى 
مقط وعغعه صما روقععميم ععمعم عط عم ع#مومنة كه علعها عه؟ ملقبوعع | أعغصا طدعم 
العامة لمه 1972 مذ أعدعذآ طعاس ”ععوعم ععلهدم مع ودع عع غمه قد" 5303 
بدأ/! ,عستسدهما/! مم1 عاجوا بع[ بتمعمعاععد وعه! لعللى مطه "من معاعل“ عا 
11107 

عك .وه بصلعءداععلمذ رمدم عقو مه دمتمطط قمة عاهجم!' لبتزعنه! بوص عع5 .61 
2 .جقط ,شعلا نجه 014 وهلج0 هاج0 7لا ععه ببوعاتىء أعلوط ع عم] 

1 صذ لع عسصافمة؟ رومتم ممعم قلط كه بسعتكع نزحم غ56 بومتوكنك015 ع3 2 102 .62 
07 انظ ,بوعاجامع 177 رعنممعلم5 رصدمك! لمأجوطا ومله ععد رموة مامز ) ب لكآ ه عدن 
ا 2 ,.م1ه0 

وععم5 لعغنولآ عط لعمصعاصم [للآ عط غه مداع ةتصعوعممع 0]آط ع1 .63 
.430 .م بجه17 غامن سع[! ه كد15 عه5 .مقاح ععنمد-مبه كنط همتاعماط ه؟ 
دوع ومقطا عط معاع 0آط عط .1981 ,13 سول« وه بمعلدعيدع[ ,وممععاآ مسنم 
لت تمع سامعة: عط عه ممه عتاطنام غ1 2ه عمدستفصنا كذ غ1 قط صمأد 
بطع غ00 لإتتقطة رتكقعر9 عط 05062 كصماء1وهم 0[ أن كدم ومع كنا لكة؟؟ 8110 5005 
.عاطتلعى 

صط .وجوه ,3 .مط ,علهصم1 لمعنه :12 .جقهط ,عوكلا هأم0 عل« »© كلتدنيوة1' .64 
.مقط ,كع وومرظ مجه موسو :5.4 .وجة ركصماكيطاً جتددوععء[8 1111 ,88 

امم بعمصمعطم عمناعل ”بطوعءل! و«وططوعة1] نصدبجهطآ عطومك/ة' ,لذ1آ' تضم .65 
.هه كلنمتاعمق؟]! بمدنو3د] .60 .د مملدعع5 .1976 ,22 ده[ أن بسعاتمع اط ,27,1997 
عاك .مه بمتلتعظ :279 ,29 .مم راك 

مممعغصعغصا ه52 عمط لعتتصومءعء صدنودطآ روتزامصة تعغطعه طاغتس عمماة .66 
ممعتامصذ عط عمو م عمد لفصوععة غبط بامععتصسنا عدمم عد عع عدبد 1973 عط صذ 
عاعقى ععمدهامنل عط عتمتائما م عممعع2 صم عععم ممملععة 520965 أقط :ممما 
١‏ معاعماط مقط أعددآ قصه دععه5 لعتزونا عط غقط 

باأعطععاط طمعدهل رمتله: :1973 ,26 تلن[ عمدممطق ملعا بومعقطد اعنعث .67 
ع مما حممهم ”رعصدع 'وطوعق" .1973 ,27 0 ,منتصمك/! عمدعءك؟3 جمتكاجانا 
200,281 .مم ,1975 ,اعوط باعطعنك! صنطلف رععطجم دعل «ذظ ما ناعمو! بعلنهنا 
مدآ عمطامقطئمطعما «مووع ور [وععمع 0ن عط مغ وعغبطتععة عط مماءمععمم 3 
متتاععم بمععتائم عه ممعط ععصعم اسه ععتطدعة نت تلصلا بسعوطعاط 8 ”رلطة 


متلاععهذ سعتائد 2ه معط ععصعم امه عمتطوعة وتلمع عتمتا سعبطع 2 ”رلطة 
دمع وعاأمنو كملتمسةد جمقم معباع علبامتاعوف! .007 هممتلدعا 2 مع:د! ,ععمعع 
كه 4 مععجمط مكلو عه5 .ومعلمعآ [معتعتاوم قمصه ومععلكله بمغتاتم ومتاصةمطقتط 
.عمنحأه؟ قلط 

تأمه؟وآ عط مضه ,لاوغفتم55 ,كعقناه2 :واضعء5 إه كمحججع ]1 ,حتصولا متعمعخ .68 
0 .م ,1987 بعكملا بوعل ,نوعط وطذممع لوآ 01010 ,جمصدطع ا جا ععدع تعمد 

1 ,16 .ونث ,أده «اعلدكده[ .69 

.م كك مزه علصقن2 .8 مسمنا!ل/7 بوط لع .70 

ععث عم0 لأ10' مممعتمعومة مد 60آظ عط عمط 77" ,صدكدهمآ] جمع5 ه11 71 
.1989 ,6 بصول عوه20 بمعلمميسعز[ "نعغطاه 

تكد[ عه سملعع2 عط معلصن لعممعاءء ,ومعلدع1 طمابة [ طخته وملععك1 .172 
عصاءعو5) ععتلسه3 عدادعلوط ره لمممصه[ :1981 جدالط! ,امومع كا 11011/ة .ععذ ممفهقد 
7 نم77 0014 سء ل[ ه كل صدنيوة 1 نوم ع5 .(1981 

لتعغصآ“ بم عءة :(42/159) 1987 ,7 .ع1 ,04/7603 ومدعاء: ووعوم الا .73 
له باعجمجه1 عنما5 عدوا صذ "عنادع18 قصه ععممآ بمسكعممع]” لمدمعهط 
عطول طون ممصنطط +2 ععم5 0 بسماععء5 عممأواومة بععرمء0 يعلصدجع ا م 
تللاهرآ لمدم معنم[ زه لاعاع50 ابمعتعصنكف بملصمء/17 طمعده[ رط لعتك اعت قطة 
13 .مم ,1997 بطع ,هما لمدمتمجط عنص[ ]0 عللمءء12 . آذ. نآ عط [ه زيده27) اوع 111 

.9 ,24 بطع ,عمدمعطك عمتاعلا بمعمعدظ صسطةل .74 

نظ ,1989 ,14 عولط بع أدستدع[ بصفاط ممععفاظ عمعصمك 000 1أعم:15 .75 
نأعةةآ له بإوموط 

ممتمصحعظ ‏ (عمم) بمع0 لهمه دملده0) أعمطعتكة عمعلمموععصمف تصمعنلناط .76 
عامط عتغط ورمع بمعععي ,1994 ,23 .ع0 ,كم علوملا علط ,1058100 ومملم 
دوع رعاععذنا رإأبه0 عل جز ععتارجم0 عل 0 وماد علاكد!ا م1" :جما علمجهمء 0 م1 
: .5 ,وموم 

لنصدة! بل تمسعكة ,6 .مقط ,جعمومجن 0[ عمتجعاء0[ ,وأمصمط0) ع5 .77 
رعهفط]1 عط كه أطصص 1 وعالتطءك ععطك1] لصة تعصطت0 ععممع0) ,ممما دملة 
كذ ولندة لممعمعع عمعط غط]!" .عك .مه ,تأععنت 1992 ,.مام زعلولامم8 ,سعتاووع لا 
2 بعاتملا ممع[ رقص الام 0ع معهآ1آ ,«دماد عمعوع2آ1 ما لأعت[ذ عده00] ,معط مناندا 
لاومو كاب م1 بطعماط ممتمكظ لصة سمصلععع5 ععمعمهما ذا معطاممف 
عتية عط .1992 ,.[.]ا بضمعععصاءظ رومعوط تفاع لونلا ممعععصاءظ ,1990-1991 
"وأوراهصة عيه 6ه طكتلممزوءه مد عممعد عط" عم 5ع كاومسعغط عمتهعم ذرمط 
قط همءممههمء "روعععيهد علطقلتوعج اله ممع ععمعقامة" دعكن طعتطين 
غنصه عه براأععتعم عدمصها وغط تمتلوعع صا بدسكتلفصسيهةز ممعم طغزيه عمعمع عتطعهة 
بطعنط ,قمع ممع غصا عتتقصمامتل عدنوعهم ,.و.ع) معنادها زمز208 ره 5ععكياوة عأمقط 
أن وسعزب عط بمامعصصم طاموعة علعط هل عمعوعومعوولمة عط ,عتمم لعطاضيط 
عممتسصطل عط بولا همعمعع ممنوةء عط ءه صمعهامهمم عطء قصة غمعمسعل أوه:1 
عط عمعوععم مع عرمكاء عتعط معط .(معمسعمل طمقاءظ لصمد .كنا أله لتمعمر هما 
أومع ه5200 عمط علناعمم عطينا عاطهروطة عدمم عط صا عرمقاع آلا-.5.نا 
طمتاطوء م" عبط ”ععمعوعهم مكتلتم عمعصمممعم و" 01 مماغم«عصمة غم كوكم 
قمة أمعغعتاهم باأمتعصمصة عنعأمصسمفى 15 ومأساكصء عتد لكا مناه ومقمعوعغط 
مععنمنا عط بوط لعلمععصة كه طعنم "”,معطكته قلط مغ ععمعتمعوطنة عأوعنوىة 
.عقف تعمعم؟ عط مذ بلع معتطعة قصة) ممصفطع.] ما أعه5] لصة ممسمضد8 حا قععم5 


16 81م فمعغصا عط 6ه عدتتوععط وقد نوعط ”نوه امفصعية" عمسغطءة اممو520 
وتمطاتنة عط 1 وسمؤعوعء .5لا لمطصع مع لل عط أه مكتتوععط رععوأقصمة مع بصماقعج 
أه مأفقط لوغصعء عط عغبنحععلصهن عمملوساعصم عتعغط عمط عتتلمعم مع غأمم مجعم 
.متطسعلدء1 آنا-.ك.ن] عطع اه عتلتطمه عط عنوطة عأممط عتعط 

رقاع 871 الهو عدو ومعصتاكه17 لحد ‏ ,لإوعطء2] صمث ,ممممتعاءعى عأعزه .78 
ماع" رعوه8 بوطعم ”17/725 الصدهم0 4ه عسمنصسة عللعع<] عخمو/لا ود] تطووظ» 
.أث .م ,1991 ,2 

قباط ذنوهم] عمط 1 عممعك5 عمامنظ خ :101ئه7] عط" بممصسلعاظ ..[ ممصمط1” .79 
1م 4 بععة ,1991 ,7 لجأد[ ركمم1 عاجملا عل ”,و0 عقنكة صلعة 

#منطع5 ر,مأعطع8 مصعم علد0 عط صا متملي0” تمفصعلط صطه[ عوط لعزون© .80 
.م ,1991 ,6 ارخ ,لصملمما) غدعفمدءمعمد] مط]' ”روعوءنا] مم1 

-كة قصة 6 .وفطك العم عمجت(] مساجعاء0] لإمرعهة رومع كلام مه عانم2 عو .81 
.حفط ,كاععوده: مجه وصنعه2 :1 .جهط , ولج 1م70 بلعمبومه 

ضا ممتصمهام رعتامم لصة ممم كمع تستتصسصم أو جمععع 1ل رصذ لا[ عوظ لتدووم .82 
مدعل بسممساعنعب0 ومعع الا طتتبج بوعاتصمعغصا رتعاوتصلم عسلمم عط 4ه ععلقان عط 
متعوطه تطاءه بسععمم ععغطهه منط عدمصم .(1996 مصتذنم/ تعصسسي؟ ) أمحسن و[ اممو[ 
مصذ معنا يذه ععلقم ممه كن عأعمعة مغ عاأطج مععط مقط" ومصوطع] غفط كز مصماعو 
مع وقدء عط عمد عطهعتم عقط عتمعصعهه د ”رومز 15 صقط عدمم عم عأطمعاف 
8210151 عله عم؟ معأغعع0[ممة آه مأقصصة عط صذ طععهم 

تلم[ كه بطلومى حنصن! ,معتكيك جنم وجدوهندم0 زه عحقله/ة 16 ,رصنع [أزم .83 
.0 مم ,1984 رمعمصتصمهاظ8 رووعء8 وحد 

-1/! رصقصماءما وتقطعدم .فصوي ,1993 ,17 بطع تدروو ,لوآ رعطمم جع 
.0-.م56 ,نومع 3 أموط مال 

توطماآ م0 علد] م ولمع امعسصمع؟ ه00 ب#مطمة" بممصاع يا [عمطء141 .85 
وقع ع0 ععمع2 عط 1" رمدملا ومعله'ولا .1993 ,26 هل« بعووط بمعلمكيدعل "رقصمتو 11 
أه عكنا عط ص0 .1996 ,19 مهو[ ,ساصمثملة ”بتمعص وو امسظ م عاعووط0 جه كه 
عط ععمةة هممنعوعاءععة ,يصنتتتصدوده موطها عمتمعمصي ما مأفععط معافصمع 
-فتصتصلة عط روط "لعغموعام" عنط بلدوعلا1) معتجعاط طتايه عمعسععووج شرطملر 
عصمءء عوطها تصتويع ونمن] اأعممت عءم: ,لومعصتات طوبمعط؛ مدودعظ موك كمماعوت 
طاعتهالا ,جمنتصمال! لمجمصممطاباة ”رعوه01 11'ع/10. بسعصوع عط معكصمع8. عغم]1 عأقلمنه 
غصواط غه ع8 عط 1 بجتوومعظ لممتط" بلع ععععتل عط وليذة عط ده لعموط ,1997 
"”عتتصقع0 مغ وععايه1 كه عطونظ عط مه عمادمات غعصداط! كه غتوعمط1 ده عمنيه1© 
عستهامصم عوطة! م عقدهدع: مذ معايم بخ طفرل! بعلصن لعاعبقصم ,لإميطة عط 
عط قا قه رقعة أهمعم لمذحلى طنته عبط تإاعل عمه1 د ععكة لأعطمن) كممققام1 4ه 
عط 55 فقط غنط معتمرعا! لص دلممهت وط عموعاءء ه) لعماءمطغيية كوه ,لمم 
ضع م عهومع0] #مطها] اممعصتاك بط لمعاعماط دمعط 

لمعنه لوه مطللا صدل! عط1” وعمعمظه لأبو<آ ممه سمممووعظ معدم مم5 .86 
مز ووعأاعومططة" اكلا لجعو 1997 ,ك4 أأعجظف ,نمعععاوضي؟ عاعجه 1ط ”مده 
معاعاط عمه2" الإعومصرع1 تجن[ :1997 ,21 اوج , لدمقدما) جمنفجمت مط1 ”يومد 
تنهكلا ,لصمقدما) تعصة] لمتعصمص] 'رستعدةءمعصصط سمتصعوع 221 عم و0 ص مهما 
-007) لط ةخصوعء ل عط1“ زعقهةوطهة عتسمصمءء أاأعهع5] مكل عصتسوعزيم2 ,1997 ,3/4 
لنوجط ,مفيماولة ”مدعلا د [إممتللئط 51.5] غنمطة ©0اط عط وو 7/111] عمعصصم 
.96 ب4 بطع عدو «عاوكيدع[ "رو سزمووع2 عه طأعداة 60“ بمتعلعظ8 لمتحوط! .1997 


نطو[ 5295 *1311 ومسمصمع ممتمنوعلج2 ععنه مم01" وعم لم0 10و10 .87 
معث مأو0 ععصةة معاله1 15ظآ عممعص![ منتجودن) ءء5 لصة ل0عجده5 كوآط ذوعودت] 
.4 .م1997 ,7 طععهلط ,لصملهما) كعد" لمامممطط ”روليمى 

لدع ,لخ/1ل1ل(نا) بعدعهة مزاس7 لصد أعناعظ مممعولطا لعغنونا .88 
لمها#متتمص عنم[ عكمظط 111001 يسمصعك! عععع2 .1991 ,21 بدالا ,وعم 11 عاجم" بع لج 
7 27 عصنز 

رعق بره بملتلاعظ مذ موأوستعوتل أممععصا مم2 لعامين ,وممعع اط ,م109 .89 
427 .مم 

ماعل باعه:د! حو عمموزعا وصلعك رسع[! مجه 010 وجعل:0 لماجا رعنهوانمء ع5 ,90 
متب /اعمكدكب؟ ,لمصمينو[ أعموا-عجمووعله© ,عه امصمعط0 :1996 طععواط تحعدهما 
نإط لععمنن بستائع8 .1997 ,3 لطاععدا! ,جعه نه ,تموفعط5 جولجل8 .1996 صصنة 
7 نجه بسنط1771 مجر علطا ,كممدعة مامه مم11" 

.ليو [! مجم 014 وعل0 10ج70ا ,عبهم لامع عه5 .91 

رلقناموععاعة5 0قة مما م كما عه .1995 ,7 .طعظ1 رجاعجه هلآ رمعظ كسام .92 
(سععطع 1[ صذ) وععتاوظ تاممبو[ جا جماعه لمصدع0 ه عه جومامعل1 ,علمطقطذ أعة؟5آ عه5 
.5 عنصن[ و11 

1997 ,30 تووكة ,لمنلصط) عمتاعجو ,عا معغم!ز بتنصده1200 عأنامعه2 .93 
ا منطاءج] معلل ص ععمعععقكممن) ومع عمتسصتكاط مولعمهظ؟ لعمعناظ مهلا عط غدح 
سناد رؤوع 22[ لمحمههلظ! عع 1 بصمعوصتطدو/الا ما عمجو أه ووموطصسظ رلوجوطم 
07 عع 

صملا ”بممتلانظ جه مع مأصنامهة معقصنائآ ععككه مسقصلدحة" بسمصماعءك8 أوومكا ,94 
.7 ,20 [أأدمث ,ومطكة 

روقع8 بملوعع تلولا متطمسنامت رصمةى[ عل كذممه بماسطاه0 يستقلطة اق .95 
بو الطاععة عذهعة أأعهذ]ا قصاعك ,491 بم ,1988 عاءمك؟ علد 


د ن ل 
هوامش الفصل الثانى 


عد ,ولصدكتمط1 ممتللةك1 ودءآ غمصندوة مممءعصد5" رمماءواعك [أممهت .1 
«معيره 1 ”بطعتسط© صمعقيس28 عد 5ممع5 عنه؟” عقععمع8 روروه5ة 1هن02 .لل.نا 
25م .م ,1999 ,24 بطع ,عاعتصمج 

6 ,12 تإقألا , وعاتتا! 60 .2 

61ت مرو بععمعسععع] أه اونظ عط" معاعسظ معنا اوعمع0 .3 
ممة) 1998 ,2 بطع رطنآك دومع أمممعوا! عط غه علتقمعء ”رسعلدعاآ عدوم 6 
.(للمعطععاغدط/ أ معدم عمس مم/وع ددعتلونه.تله. جمس مغط 

ع6 ,قامعععيدء رم ,1995 "بععمعسععع0] عو/لا 1أمؤووط كه كلمتتمعوو8" .4 
رعمنة/ رعمتممكاة ,ومع عع3ظنامم) طامصمه0 ,استممصص[ جتمتاناما سءل بوه 
.6 .مقط ,1999 

"باعمعة أه ومعمصصعلم00 115 معدمعممدظ عارلم]" باعممف عملا .5 
1 ,5 طععدالط! ؤوه «تعلمعيسس [ 

ممع اعط جه //تصعط) مسعاعة8”1 برط ألءاتمصم دعاطه عط ععة ,قععنوة 107 .6 
ممتماعمعلوط عط قصد (ممد.معاطذ1_معلءتالصدظ_ددوى_لف/ععدمعم 5 /طامتاومتالو«ه 


لمعطيعاطم_2002_ععم/وع أطمذكاملى /رعده.تعمع ستناوع لوم بجصس]/ تغط ) عصعع مم0 160 
أقدع1110 صا ومللمصنهةلط كه عمنا عم معللة/11 .5.نا" ,عسصماءكا عونا .7 
0 3 .0) ,ملاوع طش دوع ماع كاياء10 “راكع 
018.قعطتمنة. وج /أتمغط ,عخاقطع نت أهمم م طرعغس1 ومعصمسة عط عع5 .8 
وتععممء !21 #تمطعهدمآ عطعومم عصذلط موعل0 أعدوا" ,ومعءط لعنفاعوومم ,9 
الملا “,سععممع اع 1ط ممتعمظ سوق م أعووو!“ .2001 ,20 .طعط ”رمه1 ]نط 5500 :ه10 
«مطصا لإ صا مععصعمعأع2 لمصمق1ل0د عع5 .810 .م ,2001 ,20 بطع ,أصحمده [ أم586 
2 ,2001 كلتلا بجع[ رومعلا رهفم دآ بسع[ ع1 .لع ,تع نندت عصوم1آ مغ مملععنل 
عق تعلص[1 :سا [كآ مضه 010 ,وجم عجد] هانه وعنمنا! ,لإعأمصمحط صا لععستعمعظ .21510 
200 ,.كققل/ة ع8 طمن رووعء2 مصظ طعده5 ,قاعم/ك1 لمعطا عط حأ وجوج 1 ' لمجم 
بطعتعاه؟) عسعوط0 مجم وسعل8ة ”, . . . أعة:ذا مصتحصسصمف" ,ومممصمط1: عمث .10 
9ش .م ,12,2000 ع0 ,600ل 
11ئ1ظ ,عوضغصالا وممقتلء لعلصمععي ,لعمعمموهن 12 عمتدمو2 برإورداعع5 .11 
.181-82 .مم ,1992 بلهملا بسع اح ,عمدلا 
,1958 ,29 بجأن[ "عممط عوعل!8 عط صا ممنغدتطل5 عل أه غنه عمامتمتكث ععيووا" .12 
نتم عع مم ممع [[) 14 . أه؟ ,1958-1960 , كعنما؟ لعاتملا عط إه كعممتماءطآ جواعجس "1 
بطاقة/7ا ,عع 01 ممعصلءط غمعصيمى ه00 .5.ل] ,(ملعصتط جماطمجيم نجم:[ زهه١[‏ 
114-24 .مم ,1993 ).لآ بصمغعصا 
رج امن سلا ه كلجمعة1' نقد ععد ,وأتوععل تعطعقدة قصه مععمععاع, .ه18 .13 
كعتشالا معنا عط ]” :عاهجماا لمعنه لحه ,7 .صقطء ,1982 بلعملا بعل بممعطتصوط 
ركقة]/7 رعو لوط هت ,دوعر لص طغنه5 ,لع لععدلمن , كسمتم ععلوط عط 4نجه ,آمه:وآ] 
.حفط ,1999 
ده علعمععة صا لم111 37 ع وومابظ دع0 عمعلزموع8” رممدكاهة] لجو .14 
,23 تتقال! زوم منوصنطعه177 "رساعخ "ممصنلومدسصع8' ع0) 163ئع1] معك/ة رمنط5 .11.5 
.أذ .م ,1987 
وتقععط 1 عختصققء10' ج52 لماصو" ردمك1ة/ا عورمء0 لصد عرومك8 جلأهك١ة‏ .15 
غ205 انمه انطع ”,مون 10/7111 1 معلسيظ و رع وأممعع1[2 لعلو عمماط عد مم 
.كش .م ,1988 ,5 جأدز 
تسططعطه81 ,[للذ عم ععماط ذ] سمابعماما جملدكمز ,نسخممءظ محصصططد .16 
سه صمعدمنلوطه 01" رابآ سنهمكط ص لم016 .1987 ,بجع ادسدع[ ,لممطعبع ص1[ 
"مهما أه عممء2 ه ره ماععامدال! زه ععمءط وود واللنا< عط مذ جسمدمعظ 
.000 ,1-2 .مط ,أ .01 بلمصصينن[ أعه::[-ممو علوم 


بن بن +« 
هوامش الفصل الثالث 


مامت مممتصوى و8 01 ومنغي عمط لعصعدلا علممو8“ وعدممع7] وليل .1 

,88 طلوروطء10 روكلة .2000 ,21 .ه06 ,لدمقدما) معدا لمامحصطاظ "رععقاعو8 

ع0 ,ذعاطة 1 ' »عملا سواط اند ملله1' 16 مع0عم8 عنمع0 م صماط مطوزع/لا أعدروا" 
٠‏ .2 ,1 صملاععة ,2000 ,22 

عموء'" تماععة رلمتمعو اعوط عتعطة قصة كمم عقا مهعم عط ده عتمم 802 .2 

غ2 عمتلصه ,2000 ,27 ران[ لإممتسمعصهه0 2216 "رواععووم2 'وومعورط 


عه بلصنمعو اعوط معطعية ع لمة بمصصطءمدمععوعمصسمطء/عنه.قممة. حدس // :مقط 
عمو عط تعصنامع لوط صا لأمصصيط1” بممامطة .2 معطمعء5 لمة موملقطة .8 برعام 
لجوجو // مط عه عمتلده ,2000 ,10 عع0 بلمفاصعصمدم0 عمل "ممم 
بصغط.عصنمع لهم_صل_لتأمصهتة/ع:ه.عهم 
ل معاءة8”1 بوط لعاتمهمه ععاطقف عط عه5 .3 
ل ممنمتدعلوط عط مد (مكهة.دعاطه1_معةتلصدط_دموف_لمف/وعء معي 5 /طمتاومظ 
لمعطيعاطة_2002_ععمزوع ا طهكتقلى إعده.مععع ممع لدم.بوجم/:صغط) تمعموع 0 
00 رش ع0 ,جعت ولط رعمناءعصصسك]! طعمدظ .4 
هاون عطده لعموعدع. مماط اأعدمآ بلع رفصعظ لصة مععدء8' ,وده 1] وتنسة 5١‏ 
16 ”بطعدممظ لوط عولط مممتمنوعلو2 بومتعطامت وعضدعف طنام ولممععم 
.م ,2000 ,3 .ع0 ,لصمقممآ) جمنلجمي 0 
نلك .ره بلؤعوم 100 .6 
-عيووا/! تكتصمة عل , طمللبلطف يمك ملهو[ عت دكمهه «منكدالأ0ت ,مستعلط5 أعث .7 
بلعملا بجعا رومعوط امع وتمل] مأطمسامت بعجتععلوظ ره «مقعبوظ ع هته ,مخصعارة 
لعل لمطعية لصه مععصعهع: +0 ,وعللطععة عقمة أأعمد] عط عمقك ,491 .م1988 
7 .مقط 1982 بلتملا بجع ل[! بسمعطاصوط ,ج1770 امن سوا[ ه كلتصننة1 جم ععة ,كلتم 
مله لععملامن ركتتهناجدعله عا همه رأعه؟1 ,كعنما3 مدنا ع1 :عاهصمم!' التإعله 
تعمسآه؟ قنط ,7 .مقط همه :2 .قط ,1999 ,كمدكك! رعو ءط صقت رنوعءط مط طلغنه5 
ْ 2000 ,18 ع0 ,عاعته '10] رومدآآ وعنسكف .8 
بصعموء 77/35 معام ع1 عط صا ممعبدعقمه© عغط1" بقصمء 1 ممسملط5 .9 
.2000 ,18 .هديك رجاعجه 110 ”روع مغدم ع[ قصد 
0 ,23 .ع0 نمه هآ يمأعامصتطسظ وصصددا .10 
موه 1م عط ]” بسممكاه1] أعخ :2000 ,3 .ع0 ,جنع جهنمل ,نهاتعدظ8ظ صمصسسث .11 
.2000 ,8 ع0 ,عووط جمعلوئيدع[ ”رعلعمء5 ]0 قند 
1ل 3ع لطلطة. 77س / مط ”رمع لعمعلممع1” لعنجبءء0 عط قصة أعمروا“ عء5 .12 
.لصعط.10192000_2أعدمئذ/2000/وسعم عه 
عه عونا مستصصع ص2 ومأعساممع 8 صذ ممتدةءوطث .0.5“ ,جوع لعنداعووفث .13 
' .10 .ص1 سملعععة ,2000 ,8 .068 ,ركعصة1 عاجوا بعلل ”رععوم] 
مما ععده1 والوء<آ عملونا + لعماع 0 منأعهد!" 5[ عمع0 .ثْ سهن !171 .14 
.0ه .م ,2000 ,4 ع0 ,مم1" ملعملا بسوعل3 ”,انلمع 8 


عط 4ه وم ممصن آ] عغمنه2 مممتماءععلج2” ,وعوطجوع0آ1 وز 59 0عمن2 .15 
,2000 ,6 © ,لصملممط) عمس 1 لمامصصط8 "رععمع اما 

صا لمعيه[ كه عصنآ عضا للء/17 ,5.ل" رعدضمكءك/ة عجولا صا لعذمن2 .16 
2000 ,3 ع0 ,عع شف معدوة: مطعطيع12 ”ركاماءت) أموع1/110 

بواموم! :مهنا عط وسه<1 «متم مص ولط 4 ,وعامصمطت مموول! ع5 .17 
,2000 بلهملا سج[ رودمع لا رعوع 7 عل كإه كلتعفصمنة عط همجه :110 أحمظا 

-م8 وز 5626 ممتصاءوعلة2 عط خر بمرواح لعصوط عط خصظ غمسك8ة أعدد]آ" .18 
00 ,2000 ,15 .© ,لمملصم]) “عمسعوط0 ”,أوغوعة 


إن بن نآ 


هوامش الفصل الرابع 


"رقصاوومطن) قلط 6ه عوللا عط +4 وصتتووءء" رصانع صمكك؟ طعصدة .1 
.05 تمصع سلووع لهم .وجو /تصغط غ0 عصتلده عاطملتوهم .2001 ,12 وأن[ رععجمم1] 
بسغط.مطء_قلطأه_عوبد_عط_عم؟_هممتعووعوم /تأممتاعدمعت/ونه 
1 طععمهال! رعمم'ماط ”بدعلاة همد]ط معقلد8" بلأعطمصععة بع:*م7 ,2 
غتططل21 رللاذ عه؟ ععداط شا جمليماما «تململ/اة ,تمش مم8 مصصلط5 .3 
فصع ممأع هت لوطه 01" بللاكةآ مسندك8 مز لمعت .1987 بصع لدسيدع[ ,لمطعنع وو 
”زوهها؟ )ه عمدع2 د عه تاععاتةا! أه ععوءط كسعففظ 1410016 عط مذ وومومع8 
.(2002) 1-2 .عمط ,1 .1ه؟ بلمومنه[ امهو[ عصو لوط 
نأك .مه رقم اأتعصسصمك]1 .4 
2004 ,7 ادف ,قعص مأجولا عل "ومفط 8/1001 عط صذعو/الآ و2 هصتوول" .5 
نه أعمر5] 1ه عمعسممعع امع عط نوط لعملءمطانة ع اعماعلطا عموعم و 4ه ععرع1 .6 
مقعو8 أوعا؟ عط بوط لعوعملمء بمقام دمع تأهمء متسمطكمعءهء2 عط ) 1989 31 15 
01 0:05 ج17 اقماعع5 .(1989 معطمععة1 أه صدام عععلدظ عط ص طمن عمعل1 
تصتصة عه؟ 231-2 .مم ,1999 ملعملا بوعل< رومعو ولمع ختول] متطسسام ,سوعلل اج 
/عدم.صه.مصتومل//تصعط 2150 عع: بعااعمقغلصا عموعم قلط 6ه ومع قأفممة أقمدم 
9 2ز 2 2 2 2 ز2ز2ز2ز2ز2 1212 ز 000111 
أضع ماع00[ معم0 !852562820079421 
مم0 5[ نهآ الاععه8"“ بمتلفظ .ىل وعاعمطات قعة واأعصصوط صطوز .7 
خث .م ,2002 ,9 لأرجم 010 مادم ”رجعع58 ومعقطة ع0! عمل وباظ مغ بوول؟ 
لقت وعلوط علا مهد رأعه:؟1 ,كعنما5 لعنتهنا م1 تجاهصماخا" اميه بر ع5 .8 
مم ,1999 ,.قممك!ا رعع لط مد رققع2 لص طاغنه5 ,لع 560قلمنا ركنه 
"هدعم +4 موجن5 ععلتامصصف مع ءمنمتكط طوعخف" زعازؤة .8 عاعتهوم ,9 
وآ" بعووع ا -ععصدمآ عممعهك :17 .م ,1 صمقعهة ,2002 ,7 أندديف رععمة] ملعملا بسع( 
,8 لمث "*صده1” أممماوع8 مم5 أأعده2 قد عجزمصع0 وآ مععع1 ممم تاعم 
”مم5 ا اوعلط عل 5آ عمل ,معطلا 5[ ع1" ,معقصدط نم1 :2002 
أتتكط ااعوو2 عا" عام عمعطممر 2002 ,8 أنوهف ,لممقدمة) طممجيعاء1 وائه2 
رلصمقدمآ) لتتعمةوعمع1«0 م1" ”رصنحة [ ده لمع نكم[ أعد:15[ خهط/7 لأعمص 1 .هم عع5 
١‏ : 5 .م ,2002 ,14 انتمم 
ممصم لوط له دنسلا معم ملظ اأعصده0 أسوعة للن" ومعللمظ ودمناء81 .10 
0 ,14 طععما/! ,عدو علدسيدع[ ”,ع5 دز 
7ه عصدم1 مغ وملأعنلمئصا ترص ,كلتمعع0 عدمص 166 رقصد 8 .مقط عع5 .11 
سا وكأقسمطن ص لععمتعمع 2 لملا بجع [! رمووع لا ,هلممزهم!آ سول ما .لع 
ماع77 لمعا عط جنا ساجوجع 1 أموتتمص مما[ نلا [1 لمصه 014). روص عورا أصه دعنمه 
١ :‏ 2004 و.ذققك/7 رع لطهت ,ومعوط مط طعدمة 
عهمآا) اجموعماء]' وائه0آ ”,مناعدرةآ مسعفهممت ممعم 5 114“ رباعهة ا قدصم .12 
"رأعةءة] عمماظ مععموعاء7 جعاموم ,ومطاعا طوع21 2001 ,6 .عء12 ,لحمل 
ش ,6 عع (آ] بغووط «رعلمكيس[ 
-تعلة]1 أقمط عل10/ة ”رعمة-عممع0. وصمط2 عط عسنفصتة" عونا سمقطمت ,13 
.4 .« ,2002 ,25 مطة[ ,أمسومقمم 
لعاطنعء 0 عالة اها كتصععةاء5 ناعه 5[ بره عتوؤعظ ,ملع ,جسممصوجطم روطام .14 
.ماع18 جه[ ب[ .مط ,12 .آهب ,لععوعط عمدظ ع1ل410! عه؟ دمن مقصيو8) وعتر جع 
لاع م06 ناز 2001 ,21 .عه26آ ,لمومتتمصعيه[ عمد عامفنا/ط ,قحصهذ !176 مدآ :2002 


لمامصصصظ ”عع سمعناكمآ عمدءعل41! عوممدعظ هع وعاعء5 810“ رقصصقة]17/:1 مععمو؟ مضه 
.7 .م ,2001 ,6 .عع<آ ,لمملدما) دعم 1 

لصن[ 116 ”امه 110016! عط صذ ععلعهكاطآ سه عضا“ بعاوه8 .لذ متعمم1 .15 
طععوكط- قد[ ,1 .مد ,35 .آه؟ ,لعوستقصدعلمناآ مد 1/1001 م1 مصعم تتعسم) 
عقوم اه /عده. معد سدم :صغط عه عمتلصه عأطهاتهة عمعع [أن8) .1-13 .مم ,2002 
(04م:2002_اعيووز_135أه70 


د 7# د 
هوامش الفصل الخامس 


ع0 رومعوط لمنماعودمة الصدودع8) 5 ,17 ع0 رووعع2 لع أماعودقم4 .1 
هط الإعتاوط عصع جص رعكوء5 كه .عمع2] بتغلانسطة مملد عء5 .(ت أسطد) 1984 ,25 
,629 .مم ,عتامط اع ب ,عه 5 6ه عمع2 .5.لآ برعانطة :1984 ,24 عتدل ,3589 
4 ,06.25 

عه لنت عمتامكفظ ص مودعم ال فلتووقة عابطة“ وعامنط5 1 لاوطا .2 
مجممع5 عط مغ ممص م1 .قم .م ,1986 ,28 بطع ,ممص 1" عاعولا علط ”رماعطع ]1 
186 ,27 بطع ربعم نم20 ممملعواع] مواعءه] 

ءلم ”,.5.نا ومععصعلمط عآ وووة لهه دنعمعقء1[! وععمناموء0آ تعلنتطة" .3 
ممع 5اتممع1 ووعء2 لمنواعودم3 هه مستسوعل ركث .م ,1988 ,5 .وتاك ركعصة 1 عإدولا 
88 ,4 .وسم 

لوخ "عمد" م مبجعمع ل عالهت ,معاعلت مففاظ عاسطة“ بقصصداآ مطد[ .4 
ععممع ]1 بأقصمعءممععنم][ مموعط لععتمتا ماد عع5 ,1986 ,14 أأعيكة رومع لعنهاء50 
معله عع امم طاوصلا 58 قوممم1 غة طعععمة ,1986 ,14 أعرمف صانطة /ه 
بععو5 4ه .معن .5لا ”ممعسعم! عتوععدت5 لمة وءأمتعصلءط أوعمل/ة" رع انتطد 
عنوعع أممماءدع ممم وعأنتط5 م0 .1986 ,14 لتتيق ,8201 .مم ,متام ععحمت 
لهك ركمكتصتلصه؟ عط كندوه جمهمء8 صذ ععاممطك «ععمعم5 علعو[ ع56 ,روصم 
7 معلانه8 رومععظ بجو ابوية/17 برقعلا ممصسمط 1 

00101 الاكاتو جه 1 00[ أزععده0 أمدمعم ه06 انث .5.نا .5 
4 ,525-37 .مص عأعأطمصهة2 114100 

مقطتلة1 مه عطهاظ عدمآ 2 +6 بمتعددععط معتلله" بدملءه© .8 [عمطعتكة .6 
1 .م بذ1 عمنمءهة ,2001 ,28 غ06 ,كعم 1 أحملا عل ”رمآ عاط 

تعاعصمه ا" لإعندظ ,وعافصسمط0 مفلة ععة :1981 ,16 .عنحث ؤكو «تعلدكيدع[ .7 
رووعء لص طاغده5 ,.هه لعغهلصن ,كصمنتصة علد عا مجه ,أعه؟15 ,كعلما5 0عنتدن] ع1" 
اعوط ,قعامناو تعطاهدة عم] ,4 ,1,3 قهملععة رك .عمط ,1999 ,.كمدك8ة رعو ل طسوت 
ش مصمة متهودعل ممه يلضتاميع 

لجوجم1 لمجمتتمجهح1 :بيع 11 مه 014 ,5ج معطا فحيه دعنه8 ,كامستمطن) عه5 . .8 
,39-40 .مم ,2002 ,ممما ,عنصت روقعء2 مط طلغنهك5 ,ماج770ا لممكا عاط دسا 

سوعلة ”لتق ده .1ك.لا مندماءعة ملمعاء1 .5.نا" بمممعمع 0 لتمصعق ,9 
أاعدة] كانددعث بوله8 .0.11" ,مصناماءة5 عصنماظ رتك .م ,1985 ,1 0 ,كعم15 عجولا 
.م ,1985 ,5 عع0 ,مم1 عأجولا سول ”رععلتت5 حنم 

"رممفتصفلىو[ مع 'ععوعط كه لصوك؟' ملمع عد تأعدءةا" ,طنسعماء1 لمقمصعة .10 

[ث .م ,1985 ,18 ع0 رمعصة]' عاعملا علطا 


0ه 101 05طنا5 .0.5] مععصدمصء2آ سمت لله" ,ودهنا عل لصدامظ .11 
.6 ,27 عصبز رومعء2 660 أعووقم ”رون 
111] ,عممعصارا بام تلع لمعلصعنمت ,وعمهعمت10 يدعو ,عامصمط مم5 .12 
315-16 .هم ,1992 رلتملا بجعل< ,رعمدةكةا ى 
10 طأعمدكا "رصم اكة141 مدعا نمم مما ده عمعلزوعوط عط م ممع" .13 
-”6تث 112 ) 12 .أ0ج ,1961-1963 ركعلمالا معنتو لا عط ]0 مومقماع جواء ج80 ,1961 
1 بطم ممتطمه/10 ,عع046 ممعملمم العتصصى 009 .5.لا ,(وعتاط بجع معز 
”رقعئعصسف ماعما لعدنجه] مناه مم5 لعزمل» :13 .م ,7 .ملل لرمععظ ,1996 
ع1) 12 .آمب 1961-1963 ,كعنماة اعائون] عل 4ه كماع تجواء 10 ,1961 ,3 أن[ 
.ل0.0آ يومعوصنطقة17/7 بعع 01 ممغصلءط خمعسمى و0 .1(.5 ,(معتاططء8] سمعتع جم 
.م ,15 .هلظ لجومعع8 ,1996 
,10 طعموك/1 ”ردم و8415 سمعائعهم متمج[ ده عمعلزوعء2 عط مز عروممه" ,14 
13 .1961 
و19 ع0 ,لهمسفصوط) معامة5ا' أعل عا هآ منلهظا عه ممعوم5 ملجوعله .15 
عله 011 اوضع لخر[ شرل[ ”سم م أعقع] ممع ارعس عط1]“ صا لعتصتومع 8 .2001 
.م2001 .ع<(1-.28[07) 3 .مم ,35 .701 ,يمع اهم 
عقا متهلة دأ لعنمينو ,(معندع/!) ملمدم[ ما صا ,مسصوعاة© ملروية8 ,16 
2001 بعه<آ ,12 ,مع ,48 .امب رللاعالاعكا ودع 87 1/0:[0 ”لم107 نآ معاتعصم" بصمطء 
24 .107 ,عم1/40 عا بصممطعةءظ صتدام مد 
ا ا 000 قم لطع ص دهعت للملاو اونا ,ماو .17 
2001 
مم1 مصممع دمع[ عغزلمدت 8 م .5.لا ماقةخ معنظ ووو" ,عام© لعمطء1ه .18 
,26 أأعوم رقمع26 لعو أعودقة "رمطندء<1 ومتطصوم8 م عون 
سعلةا "وعدن 1991 مامز بقع 1 350 صا ,علمنكمايث" رووعع2 لم غوزعوووم ,19 
.1ش .م ,2001 ,1 ع0 ,وعد اموا 
ول مأس 1/7 رلإكأقدهمطن) ععة ,صهأودنصؤال لمعه اعوط له وععتنوو ,80 ,20 
6 ,عاتملا بهل رووعع2 "قلق لملا مأطصسسامت ,له لعغولمن ,سعلة مهجم 014 
,79 .مم 
501 تدعا لالاقصمطن) عهة ,دهأددنءكلل لصدممياعوط له معمينوة 1206 .21 
.9 .م ,1993 ,صمعومظ ,لمت طعنم5 
ل( امعصععم5" ,5801/1 مسلصدعمصعل! اأعصدم ونسووة أمومجل< .22 
تقء ل عط لعدتدم بعذأو2 .0.5] عوصمآ-هدما كه اتعصسهك نتعيوعة أمومعدل؟ عل 
.أه7 ,1958-1960 ركعتهاد اعائول] عاك /ه كومتماع؟! امبو ,1958 ,24 هذ[ ”ومو 
امعصوعء 00 ,10.5 ,(ملمصتجمطم اتماطدجظ نجه١[‏ زممجا بجماعء8 عحمظ جمء[ة) 12 
17-32 .هم ,1993 ,.ن.0آ بدمعوصنطكد]1 ,ع0 ومتعصامط 
"تمع 1 عط لصتطعظ مسنتامبا! لعروعدهك8 ع1 .أ غء محل 7/1 هرهم .23 
بعمه2 طمن] عه صممل 1/721 هزه رقم .م ,2001 ,14 عمع5 لمصميو[ عممم؟ ال0 
مه عولا 2 بالمع] 5[ ممقلومع 1 ده خوكلا ع8 ممستامب/1! عصوة ععووم 15ج 
لك .م ,2001 ,21 نامء5 ,لمصصهه[ ععع56 الملا ”معط 
ممصم[ م11" ”و7 2 قلط ععماءء مع ععلموونا/ة" بلمدصماط اعمطء كز .24 
أعأنا.مع. وج بوم مط ) 01 ,31 066 ,لممقتلء عمتلمه) 4تمفحم5 ممتحووظ 
.(لصغط. لعوسن 1 اعمط 1ا<_01/11/0/10/عصناصه 


إن ن نا 


المحتويات 


الفصل الأول:عملية السلام» فى الاستراتيجية الأمريكية العالمية 0000 
الفصل الثانى: إمكانيات السلام فى الشرق الأوسط و 
الفصل الثالث: انتفاضة الأقصى ا م ا 
المْصل الرابع: الولايات المتحدة ‏ إسرائيل ‏ فلسطين ار 


الفصل الخامس: عالم متغير؟ إعادة التفكير فى الإرهاب بعد 9/١١‏ . 
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الترقيم الدولى 6 -23 1.5.8.21.977-09-10 


مطابع آمون 
؛ الفيروز من ش إسماعيل اباظاة 


لاظوغلى - القاهرة - ج مع 
ت + لازه:؛: الا 5ه75415 


الصحفى الينمى (ريكاردو 
ستيفينز)ء على سبيل ال مثال؛ 


يتذكر ذلك الحادثء؛ الذى 
شهد مقتل حوالى ألف نفس 
بريئة (جرائم غربية. ومن 
ثم غير معلنة). حينما قام 
(جورج بوش ١‏ ) بتفجير بار 
(شوريلو) فى ديسمبر 
(19468م)ء من ضمن (عملية 
السبب العادل): بهدف خطف 
ذلك العاصى العاقء الذى 
خكم عليه بالسجن مدى 
الحياة فى فلوريدا؛ بسبب 
جرائم ارتكبها فى فترة 
عمله فى (المخابرات 
المركزية الأمريكية) 
إدوارد ووكرء الموظف 
بوزارة الخارجية الأمريكية: 
والمسئول عن المنطقة تحت 
إدارة كلينتون. 


إن عرفات . عليه أن يعلن 2١‏ 

(أننا نضع مستقبلنا 2 

ومصائرنا في أيدى الولايات ” 
المتحدة) 

التى قادت حملتها لتقويضص 

الحقوق الفلسطينية طيلة 
ثلاثين عاما. 


حادثة مروعة أخرى عام 
06م ف بيروتء أمام 
مسجد. أسفرت عن : مقتل 
عوجرح أكثر من 10١‏ 
معظمهم من البنات 
والنساء. وعمليات وحشية 
أخرى تم وصفها ببساطة في 
الصحف الأمريكية. وكانت 
المخابرات المركزية 
الأمريكية بتأييد بريطاني 
سعودي وراء تنظيم هذه 
الجريمة , التي استهدفت 
قتل عالم ديني مسلم, 
واستطاع أن يفلت من 


